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المعارضة السياسية دراسة تحليلية 
لشروطها ووظائفها 

الدكتور حافظ علوان حمادي الدليمي 

كلية صدر العراق

  
الملخص :

المعارضة السياسية دراسة تحليلية لوظائفها وشروط عملها .
القانونيــة  الدراســات  إليــه  تذهــب  السياســية،وما  الإنســان  حقــوق  علــي  للديمقراطية،والتأكيــد  الثالثــة  الموجــة  ظــل  فــي 
فــي هــذه التوجهــات والمنظومــات  بــرزت المعارضــة السياســية كركــن أساســي  والسياســية،وما فرضتــه التجــارب البرلمانيــة 
. بحيــث لــم يكــن ممكنــاً الحديــث عــن نظــام ديمقراطــي حقيقــي وديمقراطيــة فعليــة بغيــاب المعارضــة السياســية . فقــد ارتقــي 
البعــض  السياســية والدســتورية للدولة.بــل ذهــب  المؤسســات  إلــي درجــة عدتــه واحــدة مــن  السياســية  بالمعارضــة  الاهتمــام 
بالقــول مــن أنهــا واحــدة مــن الوســائل التــي مــن خلالهــا تحافــظ علــي الســلم المجتمعــي وعلــي فعاليــة النظــام واســتقراره ولا 
المعارضــة يعلــو صــوت  قــول الرئيــس الأمريكــي الأســبق (أبراهــام لينكــون) : «عندمــا يغيــب صــوت  إلــي  غرابــة بالإشــارة 
الرصــاص» بــل البعــض اخــذ المعارضــة السياســية صــوب التقديــس والمهابــة  ففــي بريطانيــا هــي «معارضــة جلالــة الملكــة».
والمعارضــة العراقيــة تاريخيــاً منــذ فجــر العهــد الأمــوي ولحــد ألان لــم تحظــي ولــو بــأذن واحــدة تســمع او بعيــن واحــدة تبصر،وبهــذا 
تاريخيــاً انتفــي مــن الحيــاة السياســية القطــب الســالب»المعارضة» وبقــي القطــب الموجــب «المــوالاة للحاكــم» وحــده دون إن يكــون قادراً 
بالطبــع علــي توليــد الطاقــة فــي الحيــاة السياســية العراقية،وهــذا يتعــارض تمامــاً مــع قول هيرلقلديــس : (نشــأ العالم من صــراع الأضداد )
وعليــه هنــاك جهــل أو تجهيــل بأهميــة المعارضــة السياســية كونهــا تعالــج إشــكالية مســتعصية تواجههــا ولا تــزال تواجههــا 
لوظيفتهــا  أدائهــا  فــي  اســتيعابها  عــدم  والاهــم  دورهــا  تحجيــم  أو  منعهــا  وهــي  إلا  الثالــث  العالــم  لــدي  السياســية  الأنظمــة 
يدعــي  بنظــام  تليــق  لا  قــد  وســائل  إلــي  اللجــوء  المعارضــة  السياســية  القــوي  يدفــع  ممــا  السياســي  النظــام  تقويــة  لصالــح 
الثانــي  و  السياســية  المعارضــة  منظومــات  بعنــوان  الأول  التوالــي  وعلــي  مباحــث  أربعــة  بحثنــا  تضمــن  وقــد   . الديمقراطيــة 
المعارضــة فــي النظــم السياســية والثالــث وظائــف المعارضــة السياســية والرابــع والأخيــر شــروط عمــل المعارضــة السياســية .
ســميا  عنــه  التغاضــي  أو  إغفالــه  يمكــن  لا  جوهريــاً  مرتكــزاً  تعــد  السياســية  المعارضــة  إن  الخاتمــة  فــي  جــاء  مــا  واهــم 
السياســية  للمعارضــة  ،إن  نتائــج  عــدة  إلــي  توصلنــا  .وقــد  الديمقراطيــة  لتحقيــق  الســاعية   السياســية  النظــم  فــي 
. المجتمــعي  والســلم  الأمــن  تحقيــق  فــي  تصــب  الوظائــف  تلــك  أهــم  مــن  وواحــدة  متعــددة  أهدافهــا  و  ووظائفهــا 
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المقدمة

الديمقراطيــة  الحريصيــن علــي  أولئــك  و  السياســية  النظــم  دارســي  لــدن  مــن  مكانــة هامــة  السياســية  المعارضــة  يحتــل موضــوع 
فيــه ناهيــك عــن تلــك الجماعــات السياســية الطامحــة للوصــول إلــي الســلطة.... طبقــاً للقاعــدة التــي تنــص بــأن « لا ديمقراطيــة 
رقــي  علــي  مؤشــراً  و  الديمقراطيــة  الممارســات  مــن  واحــدة  تمثــل  السياســية  فالمعارضــة   » سياســية  معارضــة  بــدون  حقيقيــة 
 . البديــل  طــرح  ذلــك  مــن  الأهــم  و  وتصحيحهــا  الأخطــاء  الثلاث،ومواجهــة  الدســتورية  مؤسســاته  وفعاليــة  السياســي  النظــام 
التاليــة:-  للأســباب  يعــود  السياســية  للحيــاة  فاعلــة  كقــوة  وضرورتهــا  السياســية  المعارضــة  لأهميــة  الاكتــراث  عــدم  ومصــدر 

١-النظام البرلماني لم تستقر أسسه ومبادئه .
٢- الديمقراطية لم تتبلور بعد .

٣-النظرة السلبية لأحزاب المعارضة كونها أداة تفريق .

فرضية البحث :
تعد المعارضة السياسية مرتكز أساسي من مرتكزات الأنظمة النيابية البرلمانية،وصورة واضحة ومهمة من صور الديمقراطية التي تحافظ 

علي فعالية النظام السياسي وشرعيته،وعليه لابد من توافر شروطاً لعملها وتحديداً لوظائفها لتلاءم مع الإطار المؤسساتي والحركي لها .

                                            
إشكالية البحث :

ــة تتحــدد بعــدم الإدراك  ــة المعارضــة وشــروطها»،في نقطــة محوري ــة لوظيف ــا «المعارضــة السياســية دراســة تحليلي تتجســد إشــكالية بحثن
والوعــي لأهميــة واليــة عمــل المعارضــة السياســية،إضافة إلــي هشاشــة الإطــار المؤسســاتي والحركــي الــذي تعمــل فيــه ممــا أفضــي إلــي 

تضــاءل وضعــف دورهــا فــي عمــل النظــام السياســي .

أهداف البحث :
هنالك أهداف متعددة نرمي إلي الوصول إليها من خلال بحثنا هذا تتلخص في :- 

١-للمعارضة السياسية الفاعلة دور مهم في زيادة كفاءة و فعالية و شرعية النظام السياسي .
٢-للمعارضة السياسية أهداف وغايات واطر تعمل،لابد من إن تكون واضحة لتحقيق الغاية من وجودها.

٣-معرفة الشروط الذاتية والموضوعية لعملها .

منهجية البحث : 
اعتمد بحثنا علي المنهج «التحليلي المقارن» . 

هيكلية البحث :
فــي ضــوء الفرضيــة التــي اعتمدهــا البحــث فــي هــذه الدراســة حــدد هيكليــة البحــث الموســوم»المعارضة السياســية دراســة تحليليــة لوظائفهــا 
وشــروطها» فــي ثــلاث مباحــث . جــاء المبحــث الأول منظومــات المعارضــة السياســية الــذي قســم إلــي ثــلاث مطالــب المطلــب الأول المعارضــة 
و المنظومــة السياســية . فــي حيــن جــاء الثانــي حمــل عنــوان المعارضــة السياســية والمنظومــة الفكرية،إمــا المطلــب الثالث عنوانــه المعارضة 
السياســية والمنظومــة القانونية.إمــا المبحــث الثانــي فقــد تطــرق لدراســة المعارضــة السياســية فــي النظــم الدســتورية فــي ثــلاث مطالــب الأول 
حمــل عنــوان المعارضــة السياســية فــي النظــم الشــمولية والثانــي المعارضــة السياســية فــي النظــم البرلمانيــة إمــا الثالــث  فقــد جــاء بعنــوان 
المعارضــة السياســية فــي النظــم الرئاســية إمــا المبحــث الثالــث حمــل عنــوان وظائــف المعارضــة السياســية متضمنــاً مطلبيــن الأول الوظيفــة 
ــه شــروط المعارضــة السياســية .  ــع عنوان ــة السياســية للمعارضــة . إمــا المبحــث الراب ــي الوظيف المؤسســاتية للمعارضــة السياســية والثان

تضمــن مطلبيــن الأول الشــروط الذاتيــة للمعارضــة والثانــي يتحــدث عــن الشــروط الموضوعيــة للمعارضــة السياســية . والخاتمــة .
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المبحث الأول
  منظومات المعارضة السياسية

 
في هذا المبحث نعرج بالإفصاح والاختصار لأهم منظومات و منتظمات المعارضة السياسية الأساسية من «سياسية و فكرية وقانونية « 
التي ترتبط بها موضوعياً و واقعياً والتي تعد مقومات أساسية لتشكيل المعارضة،إذ خلالها يمكن معرفة المزيد من وظائف وشروطها .

المطلب الأول : المعارضة والمنظومة السياسية 

تتضمن المنظومة السياسية الأحزاب  و المعارضة السياسية 

أولا : الأحزاب السياسية :
الحزبيــة،ولا معارضــة  التعدديــة  ظــل  فــي  إلا  ديمقراطيــة حقيقيــة  تقــول» لا  التــي  الفلســفية  القاعــدة  ثنائيــة  اقرينــا بصــواب  فــإذا 
والمعارضــة  أساســيين(للديمقراطية  ركنيــن  السياســية  الأحــزاب  تعــد  أساســه  «فعلــي  السياســية  الأحــزاب  بوجــود  إلا  فعليــة 
السياســية) وبدونهــا لا يســتقيم الحديــث عــن وجــود معارضــة سياســية فعليــة و ديمقراطيــة حقيقيــة .فــأن وجودهــا يســهم إســهاما 
إبــراز  علــي  السياســي،وتعمل  العمــل  فــي  للدخــول  جديــدة  عناصــر  إمــام  الســبيل  تمهــد  السياســية،فهي  النخــب  خلــق  فــي  كبيــراً 
. الســلطة  إلــي  إيصالهــا  بهــدف  الانتخابيــة  المعــارك  فــي  لهــا  الــلازم  الدعــم  القيادية،وتقــدم  المناصــب  لتبــوء  قدراتها،وتعدهــا 
فغيــاب الأحــزاب السياســية يســاعد علــي اســتمرار النخــب التقليديــة فــي الحكم،بحيــث تتــم عمليــة التنــاوب فــي الســلطة فيمــا بينها . وهــذا يعني 
اســتمرار الجمــود وعــدم التجديــد السياســي فــي مؤسســات الدولة،واختفــاء المعارضة،علــي الرغــم مــن تبــدل الأشــخاص في ســدة الحكــم .(١)
ــب الأخــذ بشــروط موضوعة،أولهــا  ــة يتطل ــة الديمقراطي ــط الحــزب بالديمقراطية،لهــا شــروط ،اذا اتصــف حــزب بالصف ــي ترب فالرابطــة الت
إن ينشــأ فــي مجتمــع ديمقراطــي وفــي ظــل ســلطة ديمقراطية،ويرتكــز فــي هيكلــه التنظيمــي ونشــاطاته و قراراتــه وتحديــد قياداتــه 
ــاءات الشــخصية .  ــداً عــن الانتم ــة بعي ــات الداخلي ــي التنظيم ــدم الحــزب و المســئولين السياســيين ف ــي يق ــة . الت ــادئ الديمقراطي ــي المب عل
خطــراً  تصبــح  أركانها،ولكنهــا  مــن  أساســي  ركــن  الديمقراطية،وهــي  الأنظمــة  فــي  ايجابــي  دور  للأحــزاب  إن  يكــون  وهكــذا 
طائفيــاً  أو  عســكرياً  منحــاً  تأخــذ  عندمــا  الطبيعــي  مســارها  عــن  وتحرفهــا  السياســية  المعارضــة  وتشــوه  الديمقراطيــة  علــي 
الطائفيــة  الدعــوات  تشــكل  و  الحريات،كمــا  علــي  السياســي،ويقضي  الحــوار  يشــل  المنحــي  عرقياً،وهــذا  أو  مذهبيــاً  أو 
(٢). السياســية  والمعارضــة  للديمقراطيــة   الأساســية  المبــادئ  احــد  هــو  المســاواة،الذي  لمبــدأ  تناقــض  والعنصريــة  والمذهبيــة 
فــي  العــام  الاقتــراع  بمبــدأ  كالأخــذ  المبــادئ الديمقراطيــة  بشــيوع  وثيقــاً  ارتباطــاً  ارتبــط  قــد  إن ظهــور الأحــزاب وتطورهــا  علمــاً 
مظاهــر  تولــي  فــي  عنــه  تنــوب  و  الشــعب  تمثــل  التــي  الجهــة  باعتبارهــا  نفوذهــا  زيــادة  و  النيابيــة  المجالــس  أعضــاء  اختيــار 
الســيادة،ما دفــع أعضــاء هــذه المجالــس إلــي إقامــة تكتــلات برلمانيــة تبعــاً للانســجام و التجانــس بغيــة العمــل بصــورة جماعيــة .
ــون  ــلاً تك ــة» مث ــزاب «المركزي ــم بالمعارضــة السياســية. فالأح ــك التنظي ــاط ذل ــزاب وارتب ــي للأح ــاء التنظيم ــن البن ــث ع ــال بالحدي وبالانتق
ــث  ــة» حي ــزاب «الاديولوجي ــا الأح ــة وإم ــع الحكوم ــد أو م ــرارات ض ــاذ الق ــي اتخ ــرة ف ــا والأخي ــة العلي ــة الكلم ــي صاحب ــزب ه ــادة الح قي
تتضــاءل مســاهمة القيــادات الدنيــا والقواعــد فــي المشــاركة فــي إبــداء الــرأي والاعتــراض أو القبــول علــي قــرارات الحكومــة أو ســلوكها 
. فــي حيــن نجــد إن للقيــادات المحليــة أو القواعــد دور واضــح فــي اتخــاذ القــرارات . إمــا بالنســبة «للأحــزاب اللامركزية»،ومثلهــا 
الأحــزاب الليبراليــة فــي أوربــا و الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فالمعارضــة تحتــل  مواقــع متقدمــة فــي مؤسســات الدولــة الرســمية .
مابيــن  العلاقــة  علــي  تعتمــد  فيهــا  السياســية  المعارضــة  فــأن  عموديــة  علاقــات  علــي  القائمــة  الأحــزاب  إمــا 
الإيمــان  أســاس  علــي  الأحــزاب  هــذه  عســكري،وتقوم  شــبه  متشــدد  انضباطــي  نظــام  فــي  والقواعــد  القيــادات 
(٣). الحــزب  قواعــد  علــي  المطلقــة  بالهيمنــة  القيــادة  تقــوم  ثــم  ومــن  الفــرد)  أو  (النخبــة  بالقيــادة  المطلــق  شــبه 
وتســعي الأحــزاب بصــورة عامــة إلــي توجــه عنايتها و اهتمامهــا إلي القواعد الشــعبية والجماعات المؤثرة في المجتمع مــن اجل الحصول علي 
تأييدها و أصواتها في الانتخابات،لتغيير مواقعها من المعارضة الي السلطة . وذلك من خلال وضع البرامج التي تحضا بتأييد تلك الجماعات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) عصام سليمان : مدخل الي علم السياسة ، دار النضال للطباعة والنشر والتوزيع ، ط ٢ بيروت ١٩٨٩ ، ص٢٥٤-٢٥

(٢) عبد الحميد رشيد :- التحول الديمقراطي و المجتمع المدني،مناقشة فكرية،وامثلة لتجارب دولية،دار المدي للثقافة والنشر،بيروت،٢٠٠٣، ٦٠_٦١ .
(٣). ٧٠ .P , ١٩٧٩ , Maurice Daverger . Les parties politiques , Armand Colin , Paris
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و مــا تجمــع عليــه الأحــزاب فــي النظــم الديمقراطيــة هــو إن نجاحها لا يقــاس بالثبات علــي المبادئ والعقيــدة والإخلاص لبرنامــج الحزب، ولكن 
يقــاس بعــدد الانتخابــات التــي فــاز بهــا .وبعيــداً عمــا ذهبنــا إليه،يظــل دائمــاً وجــود الأحــزاب ونشــاطها مرتبــط بمســألة المشــروعية القانونيــة 
والشــرعية الاجتماعيــة قبــولاً أو رفضــاً ســماحاً أو منعــاً طبقــاً للمــزاج الاجتماعــي العــام لفلســفة النظــام السياســي وطبيعــة النظــام الحزبــي .

ثانياً : المعارضة السياسية 

ــا معارضــة  ــات باعتباره ــي المجتمع ــارس ف ــي تم ــات والنشــاطات الت ــن الفعالي ــواع م ــي عــدة أن ــح تشــير إل المعارضــة السياســية كمصطل
لسياســات او لوظائــف الآخريــن،او لبيــان عــدم الموافقــة علــي هــذه السياســات أو الوظائــف ،أو للدفــاع عــن رأي معيــن أو موقــف سياســي 
ــي الســلطة(٢)  ــو ف ــن ه ــوي السياســية ضــد م ــل الق ــة المعارضــة السياســية،هو عم ــه منظوم ــا تعني ــن.(١) إن م ــي معي ــن أو اجتماع معي
وعليــه فالمعارضــة مظهــر مــن مظاهــر الحكــم الــذي ينقســم بيــن طرفيــن احدهمــا يكــون فــي الســلطة «الحكومة»والاخــر خــارج 
ــا . ــة منه ــد أو الرافض ــف الض ــف موق ــي تق ــة والت ــاندة للحكوم ــر المس ــوي غي ــن الق ــر ع ــة تعب ــة» . إي إن المعارض ــلطة «المعارض الس
والمعارضــة هــي « قــوة تــوازن» ضروريــة فــي المجــال السياســي وهــي تقــوم بواحــدة مــن اهــم الادوار فــي صناعــة الاســتقرار 
اســتخدام  «ان  بالقــول  حصــراً  «الأحــزاب»  علــي  السياســية  المعارضــة  يقصــر  مــن  وهنــاك  الحديثــة(٣).  المجتمعــات  فــي 
 .(٤)» الديمقراطيــة  النظــم  فــي  السياســية  المعارضــة  عــن  للتعبيــر  المناســب  التنظيــم  هــو  السياســية  «الأحــزاب»  مفهــوم 
(موضوعــي)(٥). مــادي  )والأخــر  (شــكلي  عضــوي  احدهمــا  معنييــن  السياســية  للمعارضــة  بــأن  بالقــول  الكتــاب  احــد  ويذهــب 

١-المعارضــة السياســية بمعناهــا «العضــوي» أو «الشــكلي» هــي الهيئــات التــي تراقــب الحكومــة وتنتقدهــا وتســتعد للحلــول محلها،فيقــال 
بهــذا المعنــي تولــت المعارضــة الســلطة فــي إعقــاب انتخابــات جديــدة.

ــول  ــتعداد للحل ــا والاس ــة وانتقاده ــة الحكوم ــي رقاب ــل ف ــاط المتمث ــي النش ــي) ه ــادي (الموضوع ــا الم ــي معناه ــية ف ــة السياس ٢-المعارض
محلها،فيقــال لــكل مواطــن حــق معارضــة سياســة الحكومة،ويمــارس المواطــن هــذه المعارضــة بوســائل متعــددة أهمهــا الأحــزاب السياســية 

والجماعــات الضاغطــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١)ليوناردو شابيرو:المعارضة السياسية في الدول ذات الحزب الواحد،دار النهار للنشر،بيروت ١٩٧٣،ص٩ .

(٢)عصام سليمان : مصدر سابق ، ص ٢٥٧ .
(٣)عبد الاله بليقزيز:المعارضة والسلطة في الوطن العربي ، مجموعة باحثين ،ازمة المعارضة السياسية في الوطن العربي ،ط ١، مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت 

٢٠٠١ ، ص١١ 
 Robert  A.Dahl,patterns of oppositions,in :Robert A.Dahhl(ed),politicol  opposittons Westerns inWestern Democracies , New(4 )

 334-Haven, CT:Yaie university press,1955.P.332
(٥) نيفين عبد الحق مصطفي :المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي، ط ١ ، مكتبة الملك فيصل الإسلامية ،القاهرة ،١٩٨٥،ص١٤. 
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وتتميز المعارضة السياسية بخصائص عامة توضح ذاتها وهي : 

أ -النسبية :- إذ إن المعارضة ظاهرة سياسية نسبية تتحدد مدياتها وفق الظروف والحدود المسموح لها بالعمل . 
ب -التناوبية :- بمعني تبادل الأدوار بين الحكومة والمعارضة فكل طرف قد نجده تارة في السلطة وتارة أخري خارجها 

ت -الوضوح :- اي وضوح عمل المعارضة أو غموضها حسب حرية العمل المتاح لها .
ث -عدم استقرار المعارضة،فهي تتأرجح بين القوة والضعف وفقاً لدرجة تماسكها وتنظيمها،فينعكس ذلك علي ايدائها وسلوكها .

وتستخدم المعارضة لتحقيق هدفها المركزي» الوصول الي السلطة « عدة تكتيكات وستراتيجيات متنوعة.(١)

١-إســتراتيجية اســتخدام الوســائل العنيفــة فــي الوصــول إلــي الســلطة،فالمعارضة تعتبر الحكومــة ضد مصالحهــا و إرادتهــا وعقيدتها،وبالتالي 
تهــدف إلــي هــدم الكيــان الحكومــي القائــم وتغييره،تغييــراً جذريــاً وكليــاً والحلــول مكانهــا وهــي إســتراتيجية «القــوي الثوريــة» التــي لا تســمح 

لهــا الأنظمــة بالعمــل الشــرعي،وهي ترفــض التعامــل مــع الحكومــة أو العمــل ضمــن إطارهــا 

٢-إســتراتيجية الحصــول علــي أغلبيــة أصــوات الناخبيــن مــن اجــل الوصــول إلــي الســلطة وتشــكيل الحكومة.وهــذه الاســتتراتيجية تأخــذ بهــا 
كل النظــم الحزبيــة وبالــذات فــي ظــل نظــام الحزبين،حيــث الحــزب الفائــز بأغلبيــة الأصــوات يســعي لتشــكيل الحكومــة.

٣-ســتتراتيجية كســب المزيــد مــن المؤيديــن والأنصــار لحــزب المعارضــة و آراءه وبرامجــه مــن اجــل الحصــول علــي مقاعــد، او تشــكيل 
ائتــلاف مــع الحكومــة لعــدم قدرتــه علــي الحصــول للأغلبيــة لوحــده وبالتالــي يشــكل الحكومــة بمفــرده .

٤-ستتراتيجية البحث عن تأييد لها لدي جماعات الضغط والمصالح والجماعات والنقابات ذات التأثير 

والحصيلــة النهائيــة لهــذه الاســتراتيجيات فــي المجتمعــات الديمقراطيــة الحديثــة هــو إن القــرار السياســي مــن صنــع  المعارضــة بقــدر مــا هــو 
مــن صنــع الفئــة الحاكمــة . فهــذه الأخيــرة تجــد نفســها دائمــاً تحــت ضغــط المعارضــة مضطــرة للتصــرف بأســلوب يســمح لهــا مــن تخفيــف هــذا 
الضغــط وليــس زيادتــه،وإلا فأنهــا ستخســر فــي الحالــة الأخيــرة وســتجد نفســها مجبــرة علــي التخلي عــن مواقعها،هذا مــا نلاحظه فــي عمليات 
الضغــط حــالات  اســتيعاب  عــن  الحاكمــة  الفئــة  تعجــز  عندمــا  الديمقراطيــة،اذ  المجتمعــات  فــي  الســلطة  تبــادل 
لهــا.(٢) المناهضــة  الإطــراف  مــع  والمواقــع  الأدوار  باســتبدال  بقبولهــا  تكــون  النتيجــة  المعارضة،فــأن  لهــا  تســببها  التــي  العــام 
وعليــه فــأن المعارضــة السياســية تعــد الركيــزة الأساســية و المهمــة فــي النظــم الديمقراطية،ومؤشــراً علــي رقــي النظــام السياســي وفعاليــة 
مؤسســاته الدســتورية والحزبيــة وعلــي التــداول الســلمي للســلطة ناهيــك عــن دورهــا الايجابــي و المهــم فــي تقويــم ايــداء مؤسســات الدولــة . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١)عصام سليمان : مصدر سابق ، ص ٢٥٨ .

(٢) خضر الخضر :- مفاهيم اساسية في علم السياسة،المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس ، لبنان ،ط ٢ ،٢٠٠٨،ص٢٤١
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المطلب الثاني
 المعارضة السياسية والمنظومة الفكرية 

يتطرق هذا المبحث الي منظومتين (الحرية والديمقراطية) بأعتبارهما لازمتين للمعارضة السياسية لا تستقيم المعارضة بدونهم .

أولا:- الحرية 
فالحريــة تعنــي أولا حريــة الفــرد فــي تحديــد ســلوكه،وثانياً حريــة المحكوميــن فــي تحديــد مصيرهــم الجماعــي بأنفســهم،مع التســليم بــأن لهــم 
حقــوق أساســية فــي إدارة شــؤون الحكم،وابــرز تلــك الحريــات هــي الحريــة السياســية ويبــرز التــلازم بيــن منظومــة المعارضــة ومنظومــة 

الحريــة جليــاً،إذا غابــت الأخيــرة تختفــي الأولــي ومنظومــة الحريــة تتــوزع علــي :-

ــح  ــي كب ــؤدي إل ــر ت ــة التعبي ــد النظــام. وحري ــة و منهجهــا و نق ــد تصــرف الحكوم ــد الحــكام و نق ــة نق ــا حري ــراد به ــر : و ي ــة التعبي ١-حري
ــة وبالوســائل الســلمية،ولهم حــق كشــف مــا تســتره  ــة الســلطة السياســية بالطــرق القانوني ــراد المجتمــع لهــم حــق مقاوم ــان إف الطغيان،ف

ــلطة .(١) الس

ــي مصــادر المعلومــات وتداولها،للتحــري عــن  ــون بالوصــول عل ــم القان ــول بحك ــات : وهــي الحــق المكف ــي المعلوم ــة الحصــول عل ٢-حري
ــا .(٢) ــة الواجــب معرفته الحقيق

٣-حريــة التنظيــم : وهــي الحــق والحريــة فــي تشــكيل كافــة أنــواع التنظيمــات غيــر الحكوميــة المســتقلة والانضمــام إليهــا بهــدف الوصــول 
إلــي الســلطة و التأثيــر فــي قراراتهــا .

ــولاء  ــرة ال ــارج دائ ــم خ ــن ه ــام م ــم إم ــام الحاك ــا النظ ــي يتيحه ــة الت ــن الحري ــة م ــك الدرج ــي تل ــة عل ــرك المعارض ــتوي تح ــف مس ويتوق
لــه . فبعــض الــدول كبريطانيــا تفــرد مســاحة واســعة مــن الحريــة موازيــة تقريبــاً لتلــك التــي تملكهــا الفئــة الحاكمة،حيــث تســتطيع 
فعليــة  إحــداث و أمور،وحيــث تشــكل حكومــة الظــل  يــدور مــن  مــا  فــي كل  برنامجها،وآراءهــا  المعارضــة الإعــلان صراحــة عــن 
القائمــة  بالمؤسســات  وتمســكها  الشــديد  حرصهــا  الإدارات،مــع  كل  الصعد،وفــي  شــتي  علــي  البــلاد  فــي  يحصــل  مــا  كل  تتابــع 
باعتبارهــا مرتكــزات أساســية للنظــام السياســي القائــم فــي حيــن يتــم التغييــر علــي صعيــد الممارســة والتطبيــق ليــس أكثــر.(٣)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وداني أ ، سمولا : حرية التعبير في مجتمع مفتوح،ترجمة كمال عبد الرؤوف ،الجمعية العربية لنشر المعرفة والثقافة العالمية،ط١،القاهرة ١٩٩٥ ، ص ٢٤ .  (١)

علي خليفة الكواري : أزمة الديمقراطية في البلدان العربية،دار الساقي،بيروت،٢٠٠٤،ص٥١ .  (٢)
خضر خضر : مصدر سابق ، ص ٢٣٨ .  (٣)
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وتعــد هــذه الحريــات دعامــات النظــام الديمقراطــي فضــلاً عــن المســاواة التــي تشــكل الدعامــة الثانيــة،اذ ان إطــلاق الحريــات العامــة 
ــرة  ــي فك ــي نف ــات يعن ــذه الحري ــاب ه ــية وغي ــة والسياس ــات المدني ــا الحري ــكل بمجمله ــث تش ــداء الديمقراطي،حي ــر الاي ــن جوه ــر ع تعبي
ــو  ــوار ه ــاب الح ــف . فغي ــي العن ــوء إل ــوار واللج ــب الح ــي تغيي ــؤدي إل ــي وي ــام السياس ــي النظ ــة ف ــد أزم ــذي يول ــام ال ــامح بشــكل ع التس
نتيجــة لانعــدام الحريــة فــي التفكيــر وعــدم التســليم بحــق الآخريــن فــي  حريــة التفكيــر والاعتــراف بحقــه فــي إبــداء الــرأي . (١)
وتبقــي قضيــة الضمانــات الحقيقيــة لكفالــة الحقــوق وصيانــة الحريــات محصلــة حضاريــة لســلوك الدولــة وســلطاتها والأجهــزة المنبثقــة منهــا 
مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــري ســلوك المجتمــع الــذي تحكمــه،اي اســتيعاب الثقافــة الديمقراطيــة و تمثيلهــا فــي الســلوك الاجتماعــي .(٢)
إن أهــم ضمانــات الحريــات العامــة هــو الفصــل بين الســلطات،ومبدأ الشــرعية وســيادة القانــون والرقابــة القضائية،وتأتي المعارضــة في احدي 
هــذه الضمانــات القانونية،فــلا شــك ان تمكيــن المواطــن مــن الاختيــار بين مذاهب وسياســات مختلفة يعد احد ممارســات الحريــات العامة . فضلا 
عمــا تقــوم بــه المعارضــة المنظمــة (الاحــزاب) مــن تنظيــم وترتيب الافــكار والمبــادئ الاجتماعية والسياســية المختلفــة والتي بغير هــذه الثقافة 
السياســية لاتســتطيع ان تحمــي الحريــات العامة،كمــا ان وجــود المعارضــة فــي البرلمــان هــي ضمانــة اخــري لحمايــة الحريــات مــن الانتهــاكات 
والاعتــداء عليهــا ولــو بشــكل غيــر مباشــر عــن طريــق التوســع فــي حــالات الاضطــراب الامنــي و اعــلان الاحــكام العرفيــة وحالــة الطــوارئ .

ثانياً الديمقراطية :-

«كلســن»  الفقيــه  وواضــح  صريــح  بشــكل  عنهــا  عبــر  والتــي  «الديمقراطيــة»  السياســية  للمعارضــة  الاخــري  واللازمــة 
ذاتهــا».(٣) للديمقراطيــة  عــداءً  يخفــي  للمعارضــة  العــداء  الديمقراطيــة...وان  عمــاد  المعارضــة  «ان   -: بالقــول 
 فالديمقراطيــة تعنــي «النظــام السياســي الــذي يتيــح فرصــاً دســتورية منتظمــة لتغييــر الفئــة الحاكمة».وهــي نظــام حكــم ومنهــج ســلمي لأدارة 
الاختــلاف فــي الــرأي والتعــارض فــي المصالــح مــع اقــرار وحمايــة وضمــان ممارســة حــق المشــاركة السياســية الفعالــة مــن قبــل الكثــرة 
فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات الجماعيــة الملزمــة للجماعــة السياســية بمــا فــي ذلــك تــداول الســلطة وفــق شــرعية دســتور ديمقراطــي . (٤) 
مــن  الديمقراطيــة  الممارســة  اصــول  اعتمــاد  علــي  قــادر  وحضــاري  ثقافــي  و  اجتماعــي  اســاس  الــي  تحتــاج  والديمقراطيــة 
. للانتمــاء  اساســاً  المواطنــة  واعتمــاد  المؤسســات  و  القانــون  للســلطة،وحكم  ســلمي  وتــداول  شــعبية  ومشــاركة  مســائلة 
لابــد  رســمية  و  شــعبية  مســؤولية  المعني،فهــي  والمعارضة،بهــذا  الحكــم  فــي  ديمقراطييــن  بــدون  ديمقراطيــة  تجربــة  اي  تتــم  ولا 
ــم  ــام حك ــا :-» نظ ــول انه ــرت دال) بالق ــا (روب ــر عنه ــد عب ــتور وق ــا الدس ــط عمله ــية بضب ــة وسياس ــات قانوني ــي مؤسس ــا ف ــن تأطيره م
الكثــرة»،اذ لاحــظ ان الممارســات الديمقراطيــة الراهنــة فــي الــدول التــي اســتقرت بهــا النظــم الديمقراطيــة لــم تبلــغ بعــد حكــم الشــعب» (١)

نخلص من ذلك الي حقيقتين :- 

. خــر  ا  ويختــارو  حاكــم  يرفضــو  ان  بأصواتهــم  يســتطيعون  الذيــن  المحكوميــن  امــام  الحــكام  مســؤولية  الاولي،هــي 
الثانية،هــي امكانيــة وصــول المعارضــة للســلطة ســلميأ،فالديمقراطية لاتعكــس معناهــا الحقيقــي مالــم يكــن للمعارضــة فرصــة جدية،ومالــم يكن 
فــي النظــام ذاتــه الاليــات التــي تســمح لمــن هــو فــي الاقليــة السياســية اليــوم ان يصبــح فــي الاغلبيــة السياســية غــداً وان يمــارس الســلطة .

والديمقراطية علي صعيد الممارسة  تقتضي :- 
١-الحريــة :- غالبــاً مــا تقتــرن الديمقراطية،كســلطة بقــدر ضمــان هــذه الســلطة لقيــم الحريــة . بأعتبــار الحريــة مبــدأ وقيمــة عليــا . 
وهنــاك ثــلاث حريــات لا يقــوم نظــام الحكــم الديمقراطــي بدونهــا . وهــي حريــة الــرأي والتعبير،وحريــة الوصــول علــي المعلومــات 
(٢). اليهــا  والانضمــام  المســتقلة  التنظيمــات  انــواع  كافــة  تشــكيل  الرســمية،وحرية  المعلومــات  لمصــادر  والبديلــه  تداولهــا  و 
الاراء  عــن  والتعبيــر  الاحــزاب  تأســيس  والجماعــات  الافــراد  حــق  وتعنــي   -: ٢-التعدديــة 
. تنافســي  تعــددي  حزبــي  جــو  فــي  عنهــا  والدفــاع  والاهــداف  بالمصالــح  والمنــاداة  والافــكار 
المعارضــة  المتنافســة،فتصل  السياســية  القــوي  الســلطة  علــي  تتعاقــب  بــأن  القاضــي  المبــدأ  هــو   -: للســلطة  الســلمي  ٣-التــداول 
(٣). كأغلبيــة  صفتهــا  تفقــد  ان  بعــد  المعارضــة  فــي  محلهــا  تحــل  الســابقة  اغلبية،والاغلبيــة  تصبــح  ان  بعــد  الســلطة  الــي 
منافســة  يتطلــب  وهــذا  الحــكام  لتعييــن  طريقــة  عليه،فهــي  الاول  والمؤشــر  الديمقراطــي  النظــام  قاعــدة  الانتخابــات  تعــد  وعليــه 
ــر  ــب اخ ــن جان ــب وم ــن جان ــذا م ــلطة ه ــب الس ــرض كس ــا لغ ــري تنظيمه ــات ج ــن جماع ــام بي ــرر بأنتظ ــلمية تتك ــة وس ــر عنيف ــرة وغي ح
. الديمقراطــي  والتحــول  السياســي  الاصــلاح  يشــل  واحــد  طــرف  ايــدي  فــي  تغييــر  بــلا  الســلطة  ،وبقــاء  المعارضــة  غيــاب  فــأن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمود منير:الحرية الاكاديمية في الجامعات العربية دراسة تحليلية مقارنة في الديمقراطية والتربية في الوطن العربي،مركز دراسات الوحدة العربية بيروت   (١)

٢٠٠٢،ص ١٣٧ .
كريم يوسف كشاكش: الحرية العامة في الانظمة السياسية المعاصرة،منشأة المعارف،الاسكندرية، طبعة ١ ،١٩٨٧ ، ٤٩٤  (٢)

نقلاً عن :- اشرف مصطفي توفيق : المعارضة، دار العربي للنشر والتوزيع،القاهرة،(د.ت) ، ص٢٢ .  (٣)
علي خليفة الكواري :مفهوم الديمقراطية المعاصرة،مجموعة باحثين «المسألة الديمقراطية في الوطن العربي سلسلة كتاب المستقبل العربي ١٩ « مركز   (٤)

دراسات الوحدة العربية ، ط١ ، بيروت ،٢٠٠٠ ،ص ٢٥ .
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المطلب الثالث 
 المعارضة السياسية والمنظومة القانونية 

والمراد بالمنظومة القانونية «الشرعية والمشروعية» وهما لازمة قانونية اجتماعية عليها يتوقف شرعية المعارضة السياسية من عدمها . 
اولاً : الشرعية :- 

المعارضــة  ثانياً،ومــا  السياســية  للســلطة  والمشــروعية  اولاً،وبالشــرعية  السياســي  بالنظــام  يرتبــط  للشــرعية  الموضوعــي  الاصــل 
ديمقراطــي  نظــام  الــي  لتحــول  فعليــة  رغبــة  اي  فــان  السياســي،لهذا  النظــام  مؤسســات  منظومــات  مــن  واحــدة  الا  السياســية 
حقيقي،ترتبــط واقعيــاً وموضوعيــاً بالشــرعية الاجتماعيــة،لان التحــول يعنــي الســلطة،المواطن،ويمس الدولــة كمــا يمــس المجتمــع 
.(١) والســلطة تكــون شــرعية اذا كان مــن يمارســها وطريقــة ممارســتها لهــا تتفــق مــع الــرأي الســائد فــي المجتمــع حــول ذلــك .
ــة ... فهــي  ــة الاجتماعي ــي الفئ ــرأي الســائد ف ــق و ال ــة تتف ــا .شــرط ان هــذه الصف ــي يجــب ان تملكهــا حكومــة م ــة الت الشــرعية هــي الصف
ــاً والا فقــدت مبــرر طاعتهــا .(٢) ــة اجتماعي ــاً حقيقيــاً بــأن الســلطة يجــب ان تمــارس بطريقــة مقبول ايمــان غالبيــة اعضــاء المجتمــع ايمان
 وعليــه فجوهــر الشــرعية هــو قبــول الاغلبيــة العظمــي مــن المحكوميــن لحــق الحاكــم ان يحكــم،وان يمــارس الســلطة . والعنصــر الجوهــري 
ــد  ــه بســلوك التأيي ــر عن ــولاء والتعبي ــراز ال ــي اف ــن بالحاكم،وبالتال ــب المحكومي ــن جان ــي م ــول الحقيق ــن عناصــر الشــرعية الا وهــو القب م
والطاعــة التلقائيــة.(٣) وتبــرز شــرعية المعارضــة السياســية،عندما يعجــز النظــام مــن ايجــاد الحلــول اللازمــة بالأزمــات التــي يمــر 
بها،وفشــله بتنفيــذ الوعــود التــي تعهــد بهــا لناخبيه،عندهــا تجــد الاغلبيــة الشــعبية ضالتهــا بالمعارضــة السياســية للخــروج مــن تلــك الازمــات 
ــث عــن شــرعية المعارضــة . ــن الحدي ــد الشــعبي،وعندها يمك ــة والتأيي ــي الثق ــة للتطبيق،فتحــوز عل ــج قابل ــول وبرام ــن حل ــا تطرحــه م بم
ــة للديمقراطية،والتــي تقتضــي محاســبة  ــي هــذا تعــد الشــرعية كمرادف ــة مهمة،وعل ــب اجتماعي ــل مطال  ومــا تنفــرد بــه الشــرعية انهــا تمث
الحكومــة ليــس وفــق شــروطها،وانما وفــق قواعــد تحضــي برضــي اغلبيــة المواطنين،وهــي لذلــك لا تملــك حريــة تغييرهــا وقــت مــا تشــاء .
ــن  ــم تك ــعب حتــي ان ل ــة الش ــا اغلبي ــبت رض ــرعيةاذا كس ــلطة ش ــم ان الس ــا المحكومين،المه ــرعية رض ــية للش ــزة الاساس ــه فالركي وعلي
مســتندة الــي ســبب شــرعي كالدســتوراو القانــون، فالشــرعية هــي الاصــل الــذي يفتــرض ان يســتند اليــه القانــون  ومــن ثــم المشــروعية .

ثانياً :- المشروعية :-
فالمشــروعية تعنــي خضــوع الســلطة للقانــون فــلا يجــوز لهــا ان تتخــذ قــراراً او تقــوم بعمل مــادي الا بمقتضــي القانــون وتنفيذاً لــه .(٤) بمعني 
اخــر فالمشــروعية تعنــي خضــوع نشــاط الســلطة للقانــون الوضعــي والــذي يعني،بصــورة عامــة ســيادة القانــون و ضــرورة مطابقــة تصرفــات 
وافعــال الحــكام و المحكوميــن لاحــكام القانــون. والقانــون هنــا بمعنــاه الاوســع ويقصــد بــه القواعــد التــي تتصــف بصفــة الالــزام مــع مراعــاة 
التــدرج التشــريعي ابتــداءً مــن الدســتور فالقانــون العــادي ثــم اللوائــح التنفيذيــة ،اذ تخضــع الاجهــزة التشــريعية و التنفيذيــة والقانــون العــادي 
والمواطنــون للدســتور والتشــريع واللوائــح.(٥) وبقــدر ارتبــاط المعارضــة السياســية القانونيــة «بالمشــروعية»فالاخيرة هــي الجهــة الوحيــدة 
التــي تملــك الحــق فــي تحديــد شــرعية المعارضــة مــن عدمها،دســتورياً وقانونيــاً .»شــرعية» اذا اكتســبت المعارضــة حــق الوجــود والعمــل 
والافصــاح عــن ذاتهــا واشــخاصها وبرامجهــا . والمعارضــة «غير شــرعية» فتمنع قانونيــاً وتحاســب اجرائياً،فتتحول من العلنية الي الســرية .
فالشــرعية والمشــروعية،ماهي الا قيــم وقناعــات اجتماعيــة و منظومــات مــن القواعــد القانونيــة . ومــع اقرارانــا بضــرورة وجودهمــا،الا ان 
الاشــكالية الواقعيــة تظــل قائمــة وهــي حــدود قــدرة المعارضــة السياســية فــي الافصــاح عــن ذاتهــا و طــرح برنامجهــا و الدفــاع عــن وجودهــا .

المبحث الثاني : المعارضة السياسية في النظم الدستورية
المعارضــة السياســية موجــودة فــي كل نظــام سياســي،ألا أنهــا تختلــف مــن نظــام إلــي أخــر طبقــاً لطبيعــة النظــام السياســي وموقفــه منهــا. 
وتتعــدد وتتنــوع المهــام والوظائــف التــي تؤديهــا المعارضــة السياســية والالتزامــات التــي تقــوم بها،وتتبايــن وتختلــف مــن تجربــة الــي اخــري 
ــب الاول المعارضــة السياســية فــي النظــم الشــمولية  ــا ثــلاث مطال ــه تضمــن مبحثن ــه .  وعلي ــة تجربت ــاً لشــكل النظــام السياســي وعراق طبق

والثانــي فــي النظــام البرلمانــي والثالــث المعارضــة السياســية فــي النظــام الرئاســي . 

المطلب الأول : المعارضة السياسية في النظم الشمولية
ــي  ــام السياس ــق بالنظ ــا يتعل ــاول كل م ــة تتن ــا متكامل ــي إيديولوجي ــد عل ــي تعتم ــة «الت ــة المذهبي ــوان «الدكتاتوري ــذا العن ــت ه ــدرج تح وين
والاجتماعــي كدكتاتوريــة «البرولتياريــة» الحاكمــة فــي الاتحــاد الســوفيتي الســابق . ومنهــا مايطلــق عليهــا «الدكتاتوريــة الواقعيــة» والتــي 
تقــوم علــي أســاس اســتحواذ فــرد علــي الســلطة بطريقــة القــوة والعنف،كالنظــام الــذي اقامــه «موســولين فــي ايطاليــا للفتــرة ١٩٢١-١٩٤٣ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (١) ثناء فؤاد عبدالله :- اليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت، ١٩٩٧ ،ص١٠

(٢)منذر الشاوي :- فلسفة الدولة ،دار الذاكرة للنشر والتوزيع ،بغداد ،ط ٢ ، ٢٠١٢، ص ٥٤ .
(٣) سعد الدين ابراهيم :- الشرعية في انظمة الحكم العربية ،في مجموعة باحثين «ازمة الديمقراطية في الوطن العربي « ط١ مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت 

١٩٨٤ ، ص ٤٠٣
(٤)ثروت بدوي :- النظم السياسية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، ١٩٧٥ ، ص ١٧٥ .

(٥)نيفين عبد الحق مصطفي :- مصدر سابق ص ١٤ .
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او النظــام النــازي الــذي اقامــه «هتلــر في المانيا للفتــرة ١٩٣٣-١٩٤٥» . ويمكن تصنيف جميع الدكتاتوريات التي اسســت علي اثر الانقلابات 
العســكرية ضمــن هــذا النــوع .(١) وهــي فــي الغالــب انظمة شــمولية تخالف انظمــة الديمقراطيــة التقليدية،التي تقوم علي اســاس احترام حقوق 
الافــراد وحرياتهــم فــي التعبيــر عــن ارائهــم والدفــاع عنها،والاقــرار بوجــود المعارضــة السياســية و اعتبارهــا واحــدة مــن مؤسســات الدولــة .
 فــي حيــن الســمة المميــزة لكافــة النظــم الشــمولية هــي منــع وتحريــم كل تلــك الحقــوق والحريــات التــي اقرتهــا النظــم الديمقراطيــة الليبراليــة 
وخاصــة المعارضــة السياســية . وعندهــا تركــز الســلطة بشــكل كامــل بيــد فــرد او طبقــة او حــزب واحــد . وزوال مصلحــة الفــرد امــام مصلحــة 
الجماعــة التــي يزعــم الدكتاتــور تمثيلهــا .فــــ « هتلر»يقــول : انــه لا يســتمد ســلطته مــن الشــعب بــل يســتمدها مــن شــخصيته ومــن صفاتــه 
ــاً  ــلاً او نائب ــاره «وكي ــي الســلطة باعتب ــاً للشــعب،والزعيم لايتول ــام النازي،ليســت حق ــي نظــر فلســفة النظ ــم . والســلطة ف الاساســية كزعي
عــن الشــعب او ممثــلاً لــه « انمــا يتولاهــا اســتناداً لصفاتــه الشــخصية ويعــد بالتالــي التشــخيص الكامــل للامة،بــلا هــو الامــة نفســها.(٢) 
وقــد يلجــأ البعــض منهــم الــي اجــراء الاســتفتاء الشــعبي علــي شــخصه،لأصباغ الصفــة الشــرعية علــي وجــوده فــي الســلطة،او مــن اجــل 
ــم  ــراد الخاصة،وتنظي ــاة الاف ــي حي ــون ف ــم يتدخل ــن ذلك،فه ــد م ــي ابع ــون ال ــة يذهب ــذه الانظم ــكام ه ــب ح ــة .و اغل ــل الام ــه يمث ــات بأن اثب
ــه . ــاً ل ــار معارض ــة او رأي او تي ــرم اي معارض ــع وتح ــل تمن ــية،طبقا لأفكارهم،وبالمقاب ــة والسياس ــة والثقافي ــة والديني ــاة الاجتماعي الحي
فالمعارضــة السياســية فــي هــذه الانظمــة»ان وجــدت» يظــل هدفــه المركــزي «الحفــاظ علــي النظــام السياســي القائــم وبقــاءه واســتمراره «
فــي حيــن المعارضــة السياســية فــي الديمقراطيــات الغربية قائمــة علي التنوع والتعــدد والاختيار والمفاضلة علي اســاس المشــروعية القانونية 
والشــرعية السياسية،وتســتند الي اركانها «التعددية،الحرية،التداول الســلمي للســلطة...» اما في النظم  الشــمولية فلا وجود للتعددية الحزبية 
ولا الحرية السياســية   فالمعارضة السياســية،فهي ممنوعة دســتورياً وملاحقة قانونياً،فلا حق ولا وجود الا لحزب واحد وهو حزب الســلطة .]

المطلب الثاني : المعارضة السياسية في النظم البرلمانية 
ومشــاركة   «represention» تمثيــل  مــن  لهــا  يقــدم  المميز،لمــا  المــكان  السياســية  للمعارضــة  نســبة  البرلمــان  يعــد 
فــأن  بالنتيجــة   ، اغلبيــة  وماهــو  معارضــة  ماهــو  يحــدد  الــذي  هــو  البرلمــان  وتكويــن   «participation»
(٣). المعارضــة  عمــل  علــي  الرســمية  الصفــة  يضفــي  احزابهــا  احــد  طريــق  عــن  البرلمــان  فــي  المعارضــة  تمثيــل 
والعلاقــة داخــل البرلمــان بيــن الســلطة التشــريعية و التنفيذيــة علاقــة اساســها التعــاون والرقابة،لهــذا تتســم بالاعتدال،وبالتالي فــأن المعارضة 
فــي حقيقتهــا مراقبــة لأعمــال الحكومــة . والمعارضــة وهــي تــؤدي وضيفــة الرقابــة فهــي تحتــاج الــي نــواب يقــدرون عظــم المســؤولية،وعلي 
البرلمــان نفســه فــرض رقابــة علــي اعضــاءه واقصاءهــم فــي حالــة التخلــي عــن واجباتهــم تجــاه المواطنيــن قبــل اســتعمال الحــق تجاه الســلطة 
التنفيذيــة .(٤)وهــذا ممكن،حيــث ان فصــل الســلطات الحقيقــي لــم يعــد بيــن البرلمــان والحكومة،ولكــن بيــن حــزب الاغلبيــة الــذي يهيمــن علــي 
البرلمــان ويمســك بالحكومــة وحــزب الاقليــة المعارضــة الــذي يمــارس وضيفــة المراقــب والمطالــب . (٥) وتتخــذ الرقابــة عــدة صــور منهــا :

اولاً : الرقابــة السياســية علــي اعمــال الحكومــة : مــن اوائــل مهــام و وضائــف المعارضــة هــي الرقابــة علــي اعمــال الحكومــة،اذ تعــد الاحــزاب 
السياســية المعارضــة الجهــاز الرقابــي الفعلــي علــي اعضــاء الحكومــة . و تتمثــل الرقابــة مــن خــلال اليــات متعــددة كالســؤال،او تشــكيل لجــان 

تحقيقيــة برلمانيــة او الاســتجواب الــذي يــؤدي الــي الاقتــراع  بالثقــة علــي الحكومــة .(٦)

١-الســؤال . هــو حــق لــكل عضو،توجيــه اســئلة او استفســارات او ايضاحــات عــن امــر يجهلــه الــي وزيــر معيــن بذاتــه اوالــي رئيــس الــوزراء 
او الحكومــة ككل و الهــدف منــه هــو التحقــق مــن واقعــة معينــة،او معلومــة معينــة او تبيــان قصــد الحكومــة فــي شــيء مــن الشــؤون العامــة..

والطــرف الــذي وجــه لــه الســؤال ملــزم بالرد رســمياً. 

٢-اللجــان التحقيقيــة : مــن حــق المعارضــة محاســبة الحكومة،ومــن الوســائل التــي تملكهــا المعارضــة الطلــب مــن رئيــس المجلــس تشــكيل 
لجنــة لأجــراء التحقيقــات اللازمــة كــي تنيــر امامــه الطريــق فيمــا شــرع للوقــوف علــي عيــوب الجهــاز الحكومــي والاداري بالدولة،ســواء مــن 

الناحيــة الماليــة و الاداريــة او الاقتصادية،ممــا يســاعد علــي اقتــراح افضــل الوســائل لمعالجــة ماكشــفه التحقيــق مــن ســلبيات  . 

٣-ونجــاح مهمــة التحقيــق الــذي تقــوم بــه المعارضــة يقتضــي نشــر نتائــج التحقيــق اعلاميــاً،و ان لا تقيــد اليــد التــي تجــري التحقيــق وان 
ــي  ــك الجــرءة ف ــة،وان تمل ــة و اخــلاص وحيادي ــكل مصداقي ــق ب ــة الســليمة،وان تعمــل لجــان التحقي ــد البرلماني ــه ارســاء التقالي ــون هدف يك

ــه التحقيــق .  ــرد لمــن تناول ــي لــو كان ضــد حكومــة الاغلبيــة و يجــب اتاحــة الفرصــة بال التصــدي حت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١)محمد سليم محمد غزوي:الوجيز في نظام الانتخاب،دار وائل،للطباعة والنشر،عمان ٢٠٠٠، ص٥٣

(٢)نقلاً عن : صالح جواد الكاظم وعلي غالب العاني : الانظمة السياسية،توزيع المكتبة القانونية،بغداد،١٩٩١،ص١٧.
(٣)نقلاً عن : حميد حنون خالد : الانظمة السياسية ، مكتبة السنهوري،بغداد،٢٠١٥،ص ١٢ .

(٤)عماد صلاح عبد الرزاق : الفساد والاصلاح السياسي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ،٢٠٠٠ ، ص ٢٠٧ .
(٥) موريس دوفرجية : في المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ،ترجمة جورج سعد ، ط ١ المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ١٩٩٢ ، ص١٣٢ 

(٦)محمد سعيد ابو عمود : النظم السياسية في ظل العولمة، ط ١ ، دار الفكر الجامعي ،الاسكندرية ، ٢٠٠٨، ص٥٨ 
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١٧٣

(٤)الاســتجواب : ويتضمــن معنــي النقــد او الاتهــام للحكومــة او لأحــد الــوزراء وهــو يعــد ابعــد اثــراً مــن الســؤال،بمعني محاســبة الحكومــة 
اوالــوزارة عــن كيفيــة تصرفهــا عندمــا عهــد اليهــا مــن ســلطة فالنائــب يقــدم الاســتجواب علــي اســاس وقــوع خطــأ مــن الحكومــة او الوزيــر 
المســتجوب و الاســتجواب يتصــل بالمســائل العامــة ويفتــح البــاب امــام مناقشــات عامة،ويترتــب عليــه طــرح الثقــة بالحكومــة او بالوزيــر 

المســتجوب وينتهــي الاســتجواب بواحــدة مــن ثــلاث خيــارات :- 

١-فأما يتضح ان الحكومة لم تقصر في عملها فيقدم الشكر لها .
٢-و اما ان يتضح انها قدمت ما عليها في حدود ضيقة .

٣-او يتضــح تقصيــر الحكومــة وادانتهــا وهنــا ينتهــي الاســتجواب بالاقتــراع بالثقةعلــي الحكومــة او الوزيــر وفــي هــذه الحالــة تثيرالمســؤولية 
الوزاريــة وهــل هــي فرديــة او تضامنيــة .(١)

ثانيــاً :الرقابــة علــي التشــريع المفــوض للحكومــة ،ويعنــي مســؤولية المعارضــة لا تتوقــف عنــد مجــرد اصــدار التشــريع وانمــا تمتــد الــي 
مراقبــة الكيفيــة التــي تــم بهــا تفســير القانــون ومراقبــة اذا مــا تــم التجــاوز علــي مضمــون التشــريع وتطبيقــه .

   ثالثــاً : الرقابــة الماليــة : تقــوم المعارضــة السياســية بأقــرار او رفــض الميزانيــة العامة،المقترحــة مــن قبــل الســلطة التنفيذية،وهــذه العمليــة 
تتيــح الفرصــة للمعارضــة بالقيــام بمراقبــة كيفيــة صــرف الامــوال العامــة وجبايتهــا . ان حــق اقــرار الميزانيــة يعنــي ان الســلطة التشــريعية 

تــأذن بمقتضــاه قانــون الميزانيــة للســلطة التنفيذيــة ان تقــوم بأنفــاق المصروفــات وجبايــة الايــرادات المبينــة فيهــا .

ــي تقــوم بهــا المعارضــة السياســية هــي مســائلة رؤوســاء  ــة الاخــري الت ــف البرلماني ــة : مــن الوظائ ــار موظفــي الدول ــاً : مســائلة كب رابع
ــي والاداري . ــة ومظاهــر الفســاد المال ــن انحــراف الحكوم ــام اللجــان البرلمانية،بهــدف الحــد م ــة بشــكل مباشــر وام الاجهــزة التنفيذي

ومــع هــذا يظــل حــزب الاغلبيــة هــو مــن يمــارس الســلطة وهــو المســؤول   عنها،ولكــن عنــد كل تشــريع او موقــف وطنــي يمــس البــلاد .العبــاد 
يأخــذ الحــزب بنظــر الاعتبــار عنــد صياغــة القــرارات مصالــح المعارضــة ورأيها،فهــذا الجــزء الغيــر معلــن فــي ممارســة الســلطة فــي النظــم 

الديمقراطيــة الســليمة .

المطلب الثالثً : وظيفة المعارضة السياسية في النظم الرئاسية :
مبــدأ  اســاس  علــي  يقــوم  الرئاســي  النظــام  التنفيذية،فــأن  المؤسســة  ثنائيــة  مبــدأ  اســاس  علــي  يقــوم  البرلمانــي  النظــام  كان  اذا 
الرئاســي  النظــام  فــي  لايوجــد  ثــم  الحكومة،ومــن  رئيــس  نفســه  الوقــت  فــي  هــو  الدولــة  فرئيــس   . التنفيذيــة  المؤسســة  احاديــة 
امــام  مســؤولون  الــوزراء  ان  كمــا   (٢). البرلمانــي  النظــام  فــي  الحــال  هــو  البرلمان،كمــا  امــام  مســؤول  للــوزراء  مجلــس 
. شــاء  متــي  عزلهــم  ثقته،ويســتطيع  علــي  حائزيــن  مادامــو  مهامهــم  تولــي  فــي  ويســتمرون  البرلمــان  امــام  وليــس  الرئيــس 
ان اهــم مظاهــر اســتقلال الحكومــة عــن البرلمان،هــو ان الاخيــر لا يملــك وســائل الرقابــة والتأثيــر الموروثــة فــي النظــام البرلمانــي 
ــه بواســطة  ــة انتخاب ــو عملي ــان ه ــس عــن البرلم ــل اســتقلال الرئي ــن عوام لمحاســبة الحكومة،كالاســئلة و الاســتجواب و ســحب الثقة،وم
اغلبيــة الشــعب،وليس مــن البرلمــان ممــا يضمــن اســتقلاله التــام اتجــاه البرلمــان ويقــوي مــن ســلطته ونفــوذه فــي مواجهــة البرلمــان .(٣)
 مايمكــن قولــه ان المعارضــة السياســية فــي النظــام الرئاســي لــم ترتقــي بوظيفتهــا لا مــن حيــث الاجــراءات ولا مــن حيــث التطبيــق 
ــؤال  ــق الس ــي ح ــة ف ــوق المعارض ــت حق ــي عطل ــام الرئاس ــي النظ ــة البرلمانية،فف ــه المعارض ــت الي ــذي وصل ــتوي ال ــي المس ــات ال والالي
ــلطة التشــريعية و  ــلطة التنفيذيــة و وزارائــه .علــي خلفيــة المســاواة الدســتورية لاعضــاء الس ــرح الثقــة بــرأس الس و الاســتجواب وط
رئاســة الســلطة التنفيذيــة، اذ كلاهمــا ثــم انتخابهــم مــن قبــل الشــعب،والفارق الوحيــد بــأن اعضــاء الســلطة التشــريعية تــم انتخابهــم 
ــي . ــي الامريك ــام الرئاس ــي النظ ــال ف ــو الح ــا ه ــعب كم ــة الش ــل اغلبي ــن قب ــس م ــاب الرئي ــم انتخ ــن يت ــي حي ــة ف ــم الانتخابي ــر دوائره عب
رئيــس  ســلطة  حــد  مــن  تتمكــن  بموجبهــا  التــي  والامكانيــات  الوســائل  مــن  الرئاســي  النظــام  فــي  المعارضــة  تملــك  ذلــك  ورغــم 
ــة  ــس الدول ــا رئي ــدم به ــي يتق ــة الت ــات المالي ــص الطلب ــة او تقلي ــي عرقل ــادرة عل ــب الصــرف المالي،فالمعارضــة ق ــي جان ــداً ف الدولة،تحدي
ــة  ــك المعارض ــا تمل ــة . وكم ــلطة التنفيذي ــل الس ــن قب ــة م ــن المقدم ــاريع القواني ــض مش ــرض او ترف ــق ان تعت ــا الح ــر له ــب اخ ــن جان وم
. مــع محدوديــة وظيفــة المعارضة،فــأن  التنفيذيــة  الســلطة  التــي عقدهــا رئيــس  الغــاء الاتفاقيــات  الحــق فــي تعديــل او رفــض او 
حجــم تأثيرهــا مرهــون علــي مــا اذا كانــت الاغلبيــة التشــريعية مــن حــزب الرئيــس ام لا،وعلــي قــوة شــخصية الرئيــس وحنكتــه 
ــي  ــد عل ــن وتعتم ــا ترك ــع كونه ــاها الجمي ــاذه و يخش ــة ونف ــي فعال ــام الرئاس ــي النظ ــية ف ــة السياس ــل المعارض ــك تظ ــع ذل ــية . وم السياس
التنفيذيــة الســلطة  مواجهــة  فــي  الاخريــن  تقنــع  و  عنهــا  تدافــع  و  نظرهــا  وجهــة  تطــرح  خلالهــا  ومــن  الرابعة»فبهــا  «الســلطة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١)لمعرفة المزيد مراجعة :-

-صباح مصطفي المصري : النظام الحزبي»دراسة تأصيلية ومقانة» المكتب الجامعي الحديث،مصر،٢٠٠٧،ص٢٣١
-عصام علي الدبس : النظم السياسية الخصائص العامة ، الججزء الثاني ، ط ١ ، دار الثقافة للنشر والتوزيع     ،٢٠١١، ص٢٧٠ 

- محمد سعيد ابو عمود : مصدر سابق ، ص ٥٨ وما بعدها . 
(٢)عبد الكريم علوان : النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان ٢٠٠٩

(٣)هاني علي الطهراوي : النظم السياسية والقانون الدستوري،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان ٢٠٠٧ ، ص ٢٦٥
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المبحث الثالث : وظيفة المعارضة السياسية 
نظــراً للاهميــة  ولســعة ميــدان عمــل المعارضــة السياســية فجـــاءت وظائفهــا شــاملة ومتنوعــة مابيــن وظائــف اجتماعيــة وسياســية و تنظيمية 

و قانونيــة . انطــوي هــذا البحــث علــي مطلبيــن الاول «الوظيفــة المؤسســاتية للمعارضــة» والثانــي «الوظيفــة السياســية للمعارضة»  

المطلب الاول : الوظيفة المؤسساتية للمعارضة السياسية  
والمقصــود بهــا الاعتــراف القانونــي الرســمي مــن قبــل الســلطة السياســية بالمعارضــة كمؤسســة سياســية و رســمية، تقــر بوجودهــا قانونيــاً 

(دســتورياً) وتســمح لهــا بالقيــام بوظائفهــا عبــر مؤسســات النظــام او عــن طريــق الاليــات والاجــراءات التــي يعتمدهــا القانــون .
و اهم تلك الوظائف هي : 

١- الوظيفة المركزية للمعارضة السياسية هو السعي للوصول الي السلطة او القدرة علي التاثُير في قراراتها وسلوكها .
٢-تمارس المعارضة وظيفة محاسبة و مراقبة الحكومة ويتخلص في :-

( أ ) انها تراقب  وترصد عمل الحكومة  وتبين اخطائها .
(ب) انهــا تقــدم اراء و برامــج  بديلــة للمواطنيــن حــول  مجمــل القضايــا التــي يعانــي منهــا النظــام السياســي الممكــن تطبيقهــا اذا مافــازت فــي 

الانتخابــات .

٣-تــؤدي المعارضــة السياســية وهــي خــارج الحكــم وظيفــة الرقابــة علــي الهيئــة الحاكمة،وذلــك بالكشــف عــن الخلــل فــي سياســة ونهــج 
الحكومة.فالســلطة السياســية الحاكمــة تميــل بطبيعتهــا الــي اظهــار الصــورة المشــرقة عــن اعمالهــا وتبيــن نجاحاتهــا التــي حققتها،وبالمقابــل 
تخفــي النقــص والفشــل والســلبيات الناتجــة عــن سياســياتها،وتوهم المواطنيــن بــأن الســلبيات كان مقــدراً لهــا ان تكــون اكبــر واخطــر فيمــا 
ــد للحكومــة بســبب تقصيرهــا  ــه النق ــة وتوجي ــارة القضي ــا فوظيفــة المعارضــة الاساســية،هي اث ــي الســلطة.ومن هن ــو كانــت المعارضــة ف ل

وتقاعســها عــن القيــام بواجباتها،فــي كافــة المجــالات عــن طريــق اثــارة الــرأي العــام عليهــا بغيــة تصحيــح مســار عملهــا او اســقاطها.

٤- مــن وظائفهــا تهيئــة المعارضــة السياســية للشــعب فرصــة للاختيــار والمفاضلــة مــن بيــن مرشــحين متنافســين لعضوية الســلطة التشــريعية 
والتنفيذية.تفســح المجــال للمواطنيــن بعقــد مقارنــات للاختيــار والمفاضلــة مابيــن المناهــج والسياســات  المتباينــة التــي تطرحهــا الاطــراف 

السياســية المتنافســة .

ــا و  ــاوزت اختصاصاته ــارها  وتج ــن مس ــت ع ــة اذا ماخرج ــتبداد الحكوم ــدي لاس ــو التص ــة ه ــذه الوظيف ــراد به ــتبداد والم ــف الاس ٥-  وق
ــك  ــي حدودهــا السياســية والدســتورية اذا ماتجــاوزت ذل ــرد ســلطة الحكومــة ال ــة ل ــة فعال صلاحياتهــا . وتبرزالمعارضــة السياســية كضمان

٦- تعمل المعارضة كمنظمة تعليمية تقدم للشعب مختلف المعلومات من اقتصادية واجتماعية 
ــا العامــة المعاصرة،مــن خــلال  ــر بالقضاي ــف الجماهي ــي تثقي ــه الوعــي السياســي وتعمــل عل ــي توقــض في وسياســية بالطــرق الواضحــة الت

ــة . ــي الحمــلات الانتخابي ــذات ف ــة وبال ــة الاعلامي الخطــب والمناظــرات والتغطي

 ٧- تعمــل المعارضــة السياســية دون الانفــراد بالــرأي فــي تســيير دفــة الحكــم،اذا ماانجــرف الحــزب الحاكــم عــن المصلحــة العامــة او عــن تنفيذ 
الوعــود التــي قطعهــا علــي نفســه لهيئــة الناخبين،وجــد مــن يــرده وينتقــده ليعــود الــي الصــواب والمعارضــة دائمــة الكشــف عــن الاخطــاء 
التــي ترتكــب مــن قبــل الحــزب الحاكم،بــل وتقديــم البدائــل التــي مــن شــأنها مواجهــة المشــاكل التــي يعجــز او يتقاعــس الحــزب الحاكــم عــن 

حلهــا.

٨- تقــوم المعارضــة بــدور و وظيفــة ايجابيــة بالنســبة للحكومة،فعلــي الاخيــرة ان تظــل علــي معرفــة تامــة لمطالــب كافــة الفئــات الشــعبية،وان 
تتعــرف علــي مختلــف اتجاهــات الــرأي العام،وهــذا لايتــم بشــكل اساســي الا مــن خــلال المعارضــة

ــه عمــل  ــي بالفطــرة وحدهــا ولكن ــاً ان العمــل السياســي عمــلاً لا يات ــة المدربة،علم ــوادر الحزبي ــار الك ــن واختي ــة المعارضــة تكوي ٩- وظيف
ــة جــاء الينــا مــن مدرســة الحيــاة وحدهــا مهمــا كانــت صفاتــه الشــخصية فأنــه  يحتــاج الــي الحكمــة والتدريب،لايتصــور ان نجــد رجــل دول
ســوف يواجــه بطبقــة سياســية تمرســت اللعبــة السياســية فــي المــدارس الحزبية،وســيواجه بذلــك مصاعــب جمة،فــلا غرابــة ان نجــد افضــل 

الحــكام الذيــن حققــوا نجاحــاً اولئــك الذيــن تدربــو فــي صفــوف المعارضــة.

رأي  و  النيابيــة  المجالــس  داخــل  الاقليــة  رأي  تمثيــل  بوظيفــة  السياســية  المعارضــة  تقــوم  المجتمعيــة  الوظيفــة  اطــار  وفــي   -١٠
.وتحويــل  السياســية  الكواليــس  خلــف  يجــري  بمــا  المواطنيــن  وكافــة  الناخبيــن  بأثــارة  دورهــا  يبــرز  خارجها،وهنــا  الاكثريــة 
الاعلام،لبيــان  وســائل  عبــر  الشــعب  عليهــا  يطلــع  ومؤتمــرات  وبيانــات  خطابــات  الــي  النيابيــة  للمجالــس  السياســي  الاداء 
 . فيهــا  القــرارات   اتخــاذ  واليــة  وظائفهــا  و  واختصاصهــا  اللجــان  وتشــكيل  التصويــت  وطريقــة  البرلمــان  عمــل  كيفيــة 
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المطلب الثاني : الوظيفة السياسية للمعارضة :
احــزاب خــارج الســلطة تمتلــك حــق الاعتــراض المنظم،وتتولــي  المــراد بها،المعارضــة «الحزبيــة» بمعنــي وجــود حــزب او عــدة 
 . العامــة  السياســية  الحيــاة  وبمجريــات  الحكــم  فــي  لوحــده  لاينفــرد  كــي  الحاكــم  الحــزب  تصرفــات  ومحاســبة  مراقبــة  مهمــة 
اصــدر  مــا  الحاكــم،اذا  الحــزب  بوجــه  للوقــوف  اعضائهــا  الاحــزاب جميــع  او خارجها،تجنــد  النيابيــة  المجالــس  داخــل  فــي  ســواء 
احــزاب  النيابية،فتمــارس  المجالــس  الاخرين،خــارج  وحريــات  لحقــوق  انتهــاك  او  العامــة  بالمصلحــة  اضــرار  فيهــا  قــرارات 
  . ضــده  العــام  الــرأي  واثــارة  الخطــأ  مواطــن  اظهــار  علــي  تعمــل  التــي  ونشــراتها  طريــق صحفهــا  عــن  الــدور  هــذا  المعارضــة 
تتمتــع  العريقة،حيــث  الغربيــة  الديمقراطيــة  الانظمــة  فــي  صريحــة  بصــورة  للمعارضــة  السياســية  الوظيفــة  وتتجلــي 
(١). السياســي  النظــام  مؤسســات  احــدي  النظــم  هــذه  فــي  المعارضــة  تعــد  دســتورية،اذ  وضمانــة  قانونيــة  بحقــوق  المعارضــة 
وتتداخل عوامل عدة في نجاح وظيفة الاحزاب او فشلها او تراجع دورها، لأسباب منها ماهو متعلق بطبيعة النظام السياسي و الحزبي،وقوة 

و حجم الحزب السياسي الذي يقوم بدور المعارض،وعلي مدي عمق العلاقة بين الحزب الحاكم والاحزاب المعارضة بعضها ببعض .(١)
بعد هذا العرض،اين نجد الصورة الفضلي للوظيفة السياسية للمعارضة؟في ظل نظام الحزب الواحد؟ ام في الثنائية الحزبية؟او التعددية 

الحزبية؟ . 

اولاً : الوظيفة السياسية للمعارضة في نظام الحزب الواحد . 
تتميــز الوظيفــة السياســية  للمعارضــة فــي نظــام « نظــام الحــزب الواحد،الحــزب القائد،الحــزب المهيمن»بضعفهــا وقلــة تأثيرهــا فــي 
ــي اجتماعــات و تنظيمــات الحــزب  ــب ف ــي الغال ــا تظهــر ف ــس النيابية،انم ــد المجال ــي صعي ــة،»ان وجــدت» فهــي لا تظهــر عــادة عل الحكوم
فقــط،و بهــذا فمهمــة المعارضــة السياســية ليســت الطعــن فــي سياســات الحكومة،وانمــا تقويمهــا عــن طريــق الانتقــاد الذاتــي .(٢)
فالمعارضــة هنــا لا تهــدف الــي ابعــاد الحــزب الحاكــم عــن الســلطة،وانما العكس تمامــاً فهي تعمل علي ترســيخ وبقاء واســتمرار الحــزب الحاكم 
فــي الســلطة، تــارة مــن خــلال جنــاح الاغلبية الذي يدعــو الي الالتزام بمبادئ الحــزب وتطبيقها تطبيقــاً صحيحاً،وتارة اخري عــن طريق الدعوة 
الــي عــدم المغــالاة فــي تفســير مبــادئ الحزب،وبهــذا فالوظيفــة السياســية للمعارضة في هــذه الانظمة ليس الطعن في سياســة الحــزب او تغييره 
و انما تقويمها . وبالتالي لا وجود للمعارضة البرلمانية الفعلية الحقيقية،حيث لايســمح بممارســة العمل السياســي الشــرعي الا لحزب الســلطة .
فلســفية  تبريريــة  لمقــولات  ووجودهــا  الوظيفــة  هــذه  عــن  واضحــة  الســابق،صورة  الســوفيتي  الاتحــاد  تجربــة  تقــدم  وتاريخيــاً 
سياســية  معارضــة  ولا  اغلبيــة  اكثريــة،ولا  او  اقليــة  لا  حيــث  التناقــض»  يعــرف  لا  مجتمــع   »  -: موضوعيــة  واقعيــة  وليســت 
محلهــا  حــل  فقــد   . المعارضــة  لوجــود  مجــال  فــلا  اجتماعــي،  تناقــض  سياســي،ولا  تناقــض  لا  حيــث  السياســي»  «الاجمــاع  انمــا 
مجتمــع:  نقد،انمــا  ولا  جــدال  السياســي،فلا  الــرأي  ووحــدة  المذهــب  ووحــدة  الفكــر  وحــدة  علــي  القائــم  السياســي»  «الاجمــاع 
. السياســية  المعارضــة  لوجــود  الحاجــة  تنتفــي  التناقض،وبالتالــي  يعــرف  لا  مجتمــع  السياســي»  الاجمــاع  ديمقراطيــة   »

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١)لمعرفة المزيد مراجعة التالي : 

-وليم زار تمان : المعارضة كدعامة للدولة في مجموعة باحثين « الامة و الدولة و الاندماج  في الوطن العربي « الجزء الثاني  ط   ،مركز دراسات الوحدة العربية 
،بيروت ،١٩٨٩ ، ص ٥٥٨ .

-عبد الاله بلقزيز : المعارضة والسلطة في الوطن العربي ،مصدر سابق، ص ١١ .
-فاضل الصفار :الحرية السياسية ، دراسة مقارنة في المعالم و الضمانات ، ط ١ ،دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر،بيروت ،٢٠٠٨ ، ص ٢٤٤ .

-اشرف مصطفي  توفيق  :مصدر سابق ، ص ٧١ .
-جابر قميحة :المعارضة في الاسلام بين النظرية والتطبيق ، ط ١ ، الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة ، ١٩٨٨ ،ص ٥١ 

-عصممت سيف الدولة:الاستبداد الديمقراطي،دار الكلمة،للنشر،بيروت،١٩٨١،ص ١٢١ .
-عصام سليمان : مصدر سابق ص ٢٥٧ .

-فيليب برو :علم الاجتماع السياسي،ترجمة محمد عرب صياصيلا،مؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع،ط٢،بيروت ٢٠٠٦ ،ص ٣٨٤ .
-نيفين عبد الخالق مصطفي : مصدر سابق ، ص ٢٩ .

-علي الدين هلال و نيفين مسعد :النظم السياسية العبية وقضايا الاستمرار والتغيير،مركز دراسات الوحدة العربية،ط٤،بيروت ٢٠٠٨،ص ١٢٧ 
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ثانياً : الوظيفة السياسية للمعارضة في الثنائية الحزبية .
ناحيــة  مــن  ووضوحهــا  اعتدالهــا  بســبب  المعالم،وذلــك  ومحــدد  واضــح  بشــكل  الحزبيــن»  «نظــام  فــي  المعارضــة  تــؤدي   
انهــا  الا  الثنائــي  النظــام  فــي  المعارضــة  فرديــة  مــن  فبالرغــم   . اخــري  ناحيــة  مــن  الحاكــم  بالحــزب  علاقتهــا  وطبيعــة 
الحاكــم  للحــزب  انتقاداتهــا  فــي  وظيفتهــا  وتبــرز  العامــة  للامــور  معالجتهــا  فــي  الحــدة  و  التطــرف  عــن  بعيــدة  دائمــاً  تبقــي 
(١). معالجتهــا  عــن  الاغلبيــة  حــزب  يعجــز  مشــاكل  مــن  المجتمــع  مايواجــه  كل  لحــل  مناســبة  تراهــا  التــي  للبدائــل  وتقديمهــا 
الاغلبيــة  حــزب  بيــن  و  بينهــا  التنافــس  طبيعــة  مقترحاتها،تمليــه  وتقــدم  نقدهــا  وفــي  وظيفتهــا  تأديــة  فــي  اعتدالهــا  ان 
 . ذلــك  مــن  .نخلــص  اجــلاً  ام  عاجــلاً  الحكــم  مســؤوليات  تحمــل  فكــرة  المعارضــة  زعامــة  لــدي  تبقــي  التــي  التنــاوب  وفكــرة 
ان المعارضــة فــي نظــام الحزبيــن ادق فــي توزيــع المســؤوليات بيــن الحكومــة و المعارضــة وتتوافــق مــع التمييــز بيــن حــزب الاغلبيــة وحــزب 
الاقلية،فيضــع علــي حــزب الاغلبيــة ادارة دفــة الحكم،فــي حيــن تقــع علــي عاتقــه حــزب الاقليــة مهمــة مراقبــة الحكومــة و محاســبتها عــن 
اعمالهــا . ولهــذا نــري حــزب الاقليــة يجعــل نفســه جهــازاً منظــم للوقــوف فــي وجــه حــزب الاغلبيــة ويرصــد عليــه هفواتــه ويراقــب تصرفاتــه .
ــة»  ــة الملك ــة جلال ــي المعارضــة تســمية «حكوم ــق عل ــة الحزبية،ويطل ــل الثنائي ــي ظ ــذاً للمعارضــة السياســية ف ــاً ف ــا نموذج ــدم بريطاني تق
والمعارضــة تقــوم بــدور فاعــل فــي ممارســة رقابــة دائمــة علــي الحكومة،فهــي تشــكل «حكومــة الظل»*المعتــرف بهــا تقليديــاً كمؤسســة مــن 
مؤسســات الدولة،فقــد جــري التوســع فــي اعتمــاد طــرح الاســئلة علــي الحكومــة مــن قبــل المعارضة،مافعــل الرقابــة عليها،وهكــذا تخصــص 
نصــف ســاعة فــي كل جلســة مــن الجلســات التــي يعقدهــا مجلــس العمــوم علــي امتــداد الايــام الاربعــة مــن كل اســبوع،لكي يجيــب الــوزراء 
علــي الاســئلة البرلمانيــة . كمــا ان رئيــس الحكومــة يخصــص فــي جلســة يــوم الاربعــاء نصــف ســاعة لاجابــة علــي الاســئلة الموجهــة لــه مــن 
قبــل المعارضــة .(٢)  وفــي ظــروف اســتثنائية تســتطيع المعارضــة حجــب الثقــة عــن الحكومــة .ففــي عــام «١٩٢٤»ان حجــب الثقــة عــن 
 «James Callaghan وفــي عــام «١٩٧٩» عــن حكومــة « جيمــس كالاهــان «Romsay Mc Domald ــد حكومة»رامســي ماكدونال

لفســح المجــال امام»مارغريــت تاتشــر» لتولــي رئاســة الحكومــة .(١)

ثالثاُ : الوظيفة السياسية للمعارضة في ظل التعددية الحزبية .
ان النظام الانتخابي «التمثيل النسبي» كان سبباً رئيساً في دخول عدة احزاب سياسية في الحملة الانتخابية بحيث من الاستحالة بمكان 

حصول احد الاحزاب منفرداً علي الاغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة لوحده كما في نظام الثنائية الحزبية،فيصار الي تشكيل وزارة ائتلافية 
.*والحكومة في ظل التعددية الحزبية تواجه معارضتين في ان واحد،معارضة من داخل الائتلاف الحاكم،واخري من احزاب خارج الائتلاف 

الوزاري،وتتصف المعارضة التعددية الحزبية بالضعف والتعقيد والتنافر،لايجمعها سوي محاولته الوصول للحكم والنيل من الحكومة 
والائتلاف الحاكم . وتعود اسباب ضعف المعارضة في ظل التعددية الحزبية الي عدة اسباب ،لعل من اهمها ان المعارضة لا تكون مركزة 
بيد حزب واحد يتفنن ويجند جميع امكانياته لها،كما هو الحال في نظام الحزبين،وانما تكون مبعثرة بين عدة احزاب غير منسقة وغيير 

متفقة بالمبادئ. اما السبب الاخر لضعف المعارضة فيعود الي الاختلافات الموجودة بين احزاب المعارضة غير متفقة بالمبادئ والاهداف 
السياسية،وان كل مايجمعها هو عدم اشتراكها في الحكومة،ولهذا نري شدة معارضة تلك الاحزاب ليست واحدة بالنسبة لجميع قرارات 

الحكومة وافعالها .(٢)

.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١)سليمان صالح الغويل : مصدر سابق ص٨٢ .

*يعرف مصطلح «حكومة الظل بأنه عبارة عن حكومة غير رسمية و دون قوة فعلية تضم اعضاء الاحزاب المعارضة للحزب الموجود في السلطة وتوصف علي انها 
حكومة انتظار تعمل علي مراقبة اعمال الحكومة ومسائلتها ونقدها وتقديم منظور مختلف للسياسات التي تنفذها الحكومة الفعلية وبالتالي يمكن تسميتها بالحكومة البديلة 
وتنتشر حكومة الظل في العديد من دول العالم مثل بريطانيا و اليابان ونيوزيلاندا وغيرها من الدول وتقوم حكومة الظل بالعديد من الوظائف في اطار العملية السياسية 

الديمقراطية وتمثل حكومة الظل البديل الجاهز المعلن للحكومة الفعلية وجاهزية البديل ومعلوماتية امران مهمان بالنسبة للراي العام.وحكومة الظل بمثابة حكومة معارضة 
منظمة للحكومة الفعلية ويتم توزيع وزراء حكومة الظل علي الحكومة المفترضة حيث يتولي كل واحد من هؤلاء مهمة متابعة ومراقبة الوزراء المناضرين له وهذا يعني 

ان المعارضة سوف تكون قوية مقابل حكومة قوية .
(٢) محمد سليم محمد غزوي : مصدر سابق ، ص ٥٣ .

لمعرفة المزيد :
-صباح مصطفي المصري : مصدر سابق ص ١٩١ .

-اما عبد الفتاح امام : مصدر سابق ص ٤١ .
-عصمت سيف الدولة : مصدر سابق ص ١٧٣ .
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 وهنــاك نمــاذج وانمــاط اخــري للوظائــف السياســية للمعارضــة . فعلــي صعيــد المبــادئ يمكــن التمييــز بيــن ثلاثة انماط مــن الصراعــات الحزبية 

المختلفة،»صــراع بــدون مبــادئ» «والصــراع علــي مبــادئ ثانونية»،ثــم «الصــراع علــي مبــادئ اساســية» . والولايــات المتحــدة ينطبق عليها 
الفئــة الاولي،فالحزبــان يشــكلان فيهــا مجموعــات متخاصمــة احدهما يســتلم الســلطة فيمــا تعمل اخري علي ابعــاده عنها،ولا يدخــل هذا الصراع 
بيــن مــن هــو فــي الداخــل ومــن هو فــي الخارج طابع التعصــب ولا تخلق اي شــقاقات عميقة داخل الامة . وتمثــل بريطانيا و اوربــا الغربية الفئة 
الثانيــة فتقســيم الاحــزاب فيهــا يتوافــق مــع الانقســام العقائــدي الاجتماعــي .امــا فــي فرنســا وايطاليا فالنزاع السياســي يرتــدي مظهــراً عقائدياً .
امــا الصــراع علــي مواقــف المعارضــة مــن النظــام السياســي،وهنا يجــب  ان نفــرق تفريقــاً اساســياً بيــن الصــراع «فــي النظــام» والصــراع 
«علــي النظــام» فالمعارضة»فــي النظام»نشــأتها ووظيفتهــا شــرعية حيــث تقــوم الاحــزاب والحــركات الاجتماعيــة الرســمية والغيــر رســمية 
ــا . ــا ومتابعته ــة لتنفيذه ــعي الحكوم ــي تس ــج الت ــم البرام ــي تقيي ــدف ال ــي ته ــي وه ــام السياس ــية للنظ ــة المؤسس ــن التركيب ــاطات ضم بنش
الطبقــات  مصالــح  ان  تــري  الاحــزاب  تختلف،فبعــض  والهــدف  النظام»فالوظيفــة  الصراع»علــي  الثانيــة  الحالــة  امــا 
(١). اخــر  نظــام  محلــه  تحــل  ان  تريــد  القائم،فهــي  النظــام  بأطــار  تتحقــق  ان  يمكــن  لا  تمثلهــا  التــي  والفئــات 
ولهذه الغاية تلجأ المعارضة الي استعمال اسلوب العنف والاستيلاء علي السلطة،كما تسعي الي تحطيم النظام القائم وتغيير ملامحه الاساسية 

.
المبحث الرابع: شروط عمل المعارضة السياسية

الذاتيــة  الشــروط  فــي  يبحــث  الاول  مطلبيــن  الــي  المبحــث  هــذا  تقســيم  الــي  دفعتنــا  البحثيــة  الضــرورة 
هــذه  عــن  والملاحــظ  للمعارضــة،  الموضوعيــة  الشــروط  بعنــوان  جــاء  الثانــي  المطلــب  امــا  للمعارضة»المقومــات». 
بنيويــة. وحتــي  مؤسســاتية  و  واسياســية  قانونية،واجتماعيــة  مــن  اخــري  جوانــب  مــع  وتتكامــل  تتداخــل  انهــا  الشــروط 

المطلب الاول : الشروط الذاتية للمعارضة السياسية :- 
١-قبــل ان تبــدأ المعارضــة فــي ممارســة نشــاطها يجــب ان يكــون لهــا الحــق فــي الحصــول علــي اعتــراف بوجودهــا مــن قبــل النظــام وتنظيــم 
نفســها فــي صــور احــزاب وجماعــات سياســية وتتمكــن مــن تفعيــل ذلــك الحــق عبــره عــدة وســائل منهــا الحــق فــي الحصــول علــي التمويــل 
العــام وســهولة الحصــول علــي المعلومــات وفــي داخــل البرلمــان يفســح المجــال للمعارضــة بالأعــلان عــن نفســها عــن طريــق تكويــن جماعــات 
سياســية تتمتــع بســلطات واســعة و ان يضــع البرلمــان العديــد مــن المصــادر الماليــة و الفنيــة تحــت تصرف هــذه الجماعات .والاهم مــن كل ذلك 
هــو امتــلاك المعارضــة الحــق فــي الاعــلان عــن برنامجهــا وطــرح افكارهــا ممــا يمكــن المواطــن بنقــل الســلطة بالطــرق الســلمية ( الانتخابــات 
ــة  ــة والاعلامي ــات القانوني ــر المؤسس ــر عب ــة التعبي ــق حري ــة ح ــون للمعارض ــا .وان يك ــا و برنامجه ــعب بأفكاره ــة الش ــت اغلبي ) اذا اقتنع
المملوكــة للدولــة و ان يكــون لهــا صحفهــا الخاصــة بها،وهــذا يقتضــي اصــلا وجــود نظــام ديمقراطــي حقيقــي بــكل مؤسســاته وجــود ايمانــاً 
وقناعــة لــدي مــن هــو فــي الســلطة وخارجهــا بأهميــة المعارضــة و ضرورتها،وهــذا لا يتحقــق الا بوجــود شــعباً مشــبع بــروح الديمقراطيــة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) لمعرفة المزيد مراجعة التالي :-

- سعاد الشرقاوي : النظم السياسية في العالم المعاصر،دار النهضة العربية،القاهرة ١٩٧٥،ص ١٠٥ .
-  اوستن رني : سياسة الحكم،حسن علي الذنون،مراجعة،حسين عبد القادر،المكتبة الاهلية،بغداد،١٩٦٨،ص ٣١ .

       *هي حكومة تضم في عداد اعضائها من الوزراء ممثلين عن شتي الفئات والاحزاب السياسية . وغالباً مايكون سبب تشكيلها ا ن اي واحد من الاحزاب السياسية 
لايملك بمفرده اكثرية صريحة في المجلس النيابي مما يحمل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة علي تمثيل الكتل الاخري وتأليف وزارة تتمثل فيها عدة اتجاهات بحيث 

تستطيع نيل الثقة البرلمانية والحصول علي التأييد الكافي لممارسة المسؤولية وادارة شؤون الحكم كذلك تلجأ كثير من الدول في اوقات الحروب و الازمات السياسية ذات 
الاثر الخطير في حياة البلد الي تشكيل وزارة ائتلافية حتي تشترك كل الاحزاب السياسية في رسم سياسة البلد في هذه الاوقات وفي تحمل مسؤوليات هذه السياسة ومثال 
علي ذلك الحكومة الائتلافية بين المحافظين والعمال برئاسة تشرشل اثناء الحرب العالمية الثانية في انجلترا والتي بمجرد ان انتهت هذه الحرب انتهت الحكومة الائتلافية 

وحاز حزب العمال علي الاغلبية في البرلمان فتولي الحكم وحده طيلة الفترة الانتخابية والنموذج الاكثر بروزاً في هذا المجال هي ايطاليا اذ منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية ولحد الان لم تعرف حياتها السياسية الا حكومات ائتلافية و النموذج الثاني اسرائيل واحدثها تركيا»تموز٢٠١٥» وبالمطلق الحكومات الائتلافية لاتكمل فترتها 

الدستورية انما تحل ويصار الي انتخابات جديدة وتأتي حكومة المحاصصة التي تمثل التطبيق المشوه والمنحرف للحكومات الائتلافية .
(.١٨٦ . Mauric Duvergre : Les parties . politiqes . Op . Cit . P(٢
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٢-شــرط المعارضــة السياســية ان تكــون منظمــة و مؤسســاتية،اي يجــب ان يكــون ســلوكها منتظــم ومنظــم ينفذ خــلال مجموعة مــن الاجراءات 
المتكاملة . والمقصود بالمعارضة،»مؤسسة» يعني هناك مجموعة من القواعد تلتزم بها المعارضة في صنع قراراتها،وهذه القواعد قد تكون 
مكتوبة»كالنظــام الداخلــي للحــزب» او غيــر مكتوبــة،اذاً فالعبــرة هنا هي بأتباع قواعــد واصول اتخاذ القرارات وفق مبــادئ معينة وقد يكون كل 
هذا ضمن الهيكل التنظيمي والمؤسسي للمعارضة،وهو في نفس الوقت انتفاء للطابع الشخصي عنها،بمعني محو الطابع الشخصي للمعارضة .

دور  عــن  الاســتعاضة  تعنــي  لا  والتــي  «بالاشــخصانية»  تســميتها  يمكــن  بحيــث  مســتقلة  تكــون  ان  يجــب  كمؤسســة  فالمعارضــة 
والاســتتراتيجية  السياســية  القــرارات  اتخــاذ  المعارضــة  قــادة  يتولــي  شــخصياتها،حيث  تؤديــه  التــي  بــدور  المعارضــة  مؤسســات 
او التكتيكيــه فــي اطــار مــن العلاقــات الضيقــة . وان انتفــاء الصفــة الشــخصية فــي المعارضــة السياســية هــو ايجــاد خــط فاصــل 
اخــر  جانــب  ومــن  جانــب  مــن  قادتها،هــذا  بــزوال  تــزول  لا  المعارضــة  فــأن  لهــذا  ونتيجــة  ذاتيتهــا  و  المعارضــة  شــخصيات  بيــن 
ــا . ــة به ــن الخاص ــق القواني ــيرها وف ــة وس ــل المؤسس ــراد داخ ــن الاف ــس بي ــلاً للتناف ــة مح ــات المعارض ــل مؤسس ــة تجع ــذه الخاصي ان ه

٣-شــرط المعارضــة السياســية ان تصــون الصــورة الاعتباريــة التــي لديهــا عــن نفســها او لــدي الجمهــور عنهــا بوصفهــا البديــل السياســي 
للســلطة القائمة،علــي ان تقــدم الادلــة السياســية والفكريــة والاخلاقيــة علــي اهليتهــا لكــي تكــون ذلــك البديــل التاريخي،امــا حيــن تعجــز عــن 
تقديــم مثــل تلــك الادلــة فتكــون قــد دخلــت حالــة مــن الازمة،ربمــا تطــرح علامــة اســتفهام كبيــرة ليــس عن دورهــا فقط بل حتــي شــرعيتها . (١)

٤-شــرط المعارضــة السياســية ان تصــون الصــورة الاعتباريــة التــي لديهــا عــن نفســها او لــدي الجمهــور عنهــا بوصفهــا البديــل السياســي 
للســلطة القائمة،علــي ان تقــدم الادلــة السياســية والفكريــة والاخلاقيــة علــي اهليتهــا لكــي تكــون ذلــك البديــل التاريخي،امــا حيــن تعجــز عــن 
تقديــم مثــل تلــك الادلــة فتكــون قــد دخلــت حالــة مــن الازمة،ربمــا تطــرح علامــة اســتفهام كبيــرة ليــس عن دورهــا فقط بل حتــي شــرعيتها . (٢)

٥-ان يكــون للمعارضــة موقــف ايجابــي وتملــك ديناميكيــة و امــل وطمــوح بأنهــا ســتتبادل الــدور مــع الحكومــة وتصــل الــي الســلطة .(٣) 
وبــدون ذلــك ســتصبح مواقفهــا عنيفــة و يصبــح برنامجهــا خيالــي و بمثابــة تلميــح وتهديــد للحكومــة فقــط .اذا بغيــر تملــك المعارضــة الامــل 
ــا كجماعــات  ــي مســتوي الســلطة و انم ــول وجــود معارضــة سياســية عل ــن الق ــا لا يمك ــم فأنه ــي الحك ــي الوصــول ال ــا ف ــق هدفه ــي تحقي ف
الضغــط و المصالــح التــي لا تطمــح بالوصــول الــي الســلطة انمــا تنشــئ لتحقيــق مصلحــة اقتصاديــة او اجتماعيــة لمجموعــة مــن الافــراد.(٤)

٦-مــن شــروط المعارضــة ( الشــرعية الاجتماعيــة)،اذ ليــس فــي وســع المعارضــة ان تتمتــع بشــرعية العمــل فقــط دون ان يكــون 
ــل  ــود والعم ــق الوج ــن ح ــون م ــا القان ــدم له ــا يق ــن الشــرعية بم ــي م ــي وســعها ان تكتف ــس ف ــة، اي لي ــة اجتماعي ــد وحاج ــا ســند وتأيي له
ان تصنــع  القانونيــة علــي اهميتهــا لا تســتطيع  هــذه الضمانــات  الحق،وذلــك لان  لهــا ذلــك  التشــريعات الســارية تكفــل  ان  بمجــرد 
ــع  ــوي المجتم ــل ق ــي تمث ــة الت ــي الحاج ــي ه ــي تعن ــة الت ــي . الحاج ــياق الاجتماع ــي الس ــا ف ــذه مايبرره ــن له ــم يك ــية اذ ل ــة سياس معارض
(٥). مصالحــه  عــن  والتعبيــر  الاجتماعــي  الجمهــور  لتمثيــل  المؤهلــة  القــوة  بأنهــا  نفســها  تقــدم  وان   . وفئاتــه  شــرائحه  بكافــة 

اساســياً وشــرط مــن شــروط عمــل المعارضة،كلمــا كانــت المجموعــات المعارضــة منظمــة  التنظيــم ركنــاً  ٧-شــرط التنظيــم يعتبــر 
اهدافهــا  وتحقيــق  افكارهــا  وايصــال  صفوفهــا  توحيــد  علــي  قــادرة  تكــون  وتنظيميــاً  اداريــاً  وبرامجهــا  ونشــاطاتها  عملهــا  فــي 
. والاضطــراب  الفوضــي  وتتســع  التســلط  ويبــرز  الحريــات   تقــوض  التنظيــم  .وبــدون  قوتهــا  وتعزيــز  وجودهــا  واســتمرار 

٨-حكومــة المســتقبل:يجب ان تكــون المعارضــة بالنســبة للناخبين»حكومــة المســتقبل»فيتوجب علــي المعارضــة ان لاتكتفــي بتوجيــه 
ــوز  ــة للف ــا الانتخابي ــه معركته ــوض ب ــك تخ ــي متماس ــج سياس ــلال برنام ــن خ ــادات م ــذه الانتق ــوغ ه ــا تص ــلطة الحاكمة،انم ــادات للس انتق
بالســلطة شــرط ان يكــون هــذا البرنامــج واقعــي قابــل للتحقيــق . شــرط ان تتجنــب المعارضــة خطريــن : اولاُ : هــو المغــالاة فــي 
علــي  المعارضــة  ماحــازت  اذا  عمليــاً  تحقيقهــا  لايمكــن  للمواطنين،وعــوداً  الوعــود  تقديــم  الــي  المعارضــة  تقــود  التــي   ، المثاليــة 
ثقــة القســم الاكبــر مــن الناخبيــن. ثانيــاً :الخطــر الــذي يواجــه المعارضة،فهــو احتمــال تقديــم برنامــج سياســي للناخبيــن شــبيه الــي 
حــد كبيــر لبرنامــج الحكومــة . فــلا يعــود الناخــب متحمســاً لتغييــر الفريــق الحاكــم كونــه لايــري فارقــاً بيــن الفريقيــن المتنافســين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) موريس دوفيرجية : مدخل الي علم السياسة،ترجمة جمال الاتاسي وسامي الدروبي،ط١،المركز الثقافي العربي،بيروت،٢٠٠٠،ص ١٨٢_١٨٣

(٢)دورثي بيكنس : الديمقراطية،ترجمة زهدي جار الله،ط ١ ،النهار للنشر ،بيروت ،١٩٧٢ ،ص١٥٠ .
(٣)غاستون بوتول : سوسيولوجيا السياسة ، ترجمة نسيم نصير ، منشورات عويدات ، ط ١ ، بيروت ١٩٧٤،ص١٢٣

(٤)اشرف مصطفي توفيق : مصدر سابق ن ص٢ .
(٥)عبد الاله بالقزيز : المعارضة والسلطة، مصدر سابق ، ص ١١ .
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ــور  ــو ف ــود ل ــي كل ــر الفرنس ــري المفك ــا ي ــلطة كم ــة . فالس ــس غاي ــيلة ولي ــا وس ــي عمله ــلطة ف ــل الس ــة ان تجع ــروط المعارض ــن ش ٩-م
( غيــر قابلــة للامتــلاك ومجالهــا فــارغ غيــر قابــل للاســتحواذ ) و بتعبيــر اخــر فــأن الاحــزاب الديمقراطيــة فــي المعارضــة هــي تلــك 
ــذ  ــيلة لتنفي ــل وس ــة ب ــس غاي ــبة لاي حــزب سياســي لي ــي الســلطة بالنس ــي ان الوصــول ال ــه بمعن ــس امتلاك ــم ولي ــي الحك ــي تســعي ال الت
برنامجــه . وعندمــا تكــون الســلطة هــي الهــدف فــأن المعارضــة السياســية تفقــد روحهــا لانهــا ســتتنازل فــي كل مــرة مــن اجــل 
ــة. ــي المعارض ــزول و تختف ــم و ي ــت و ينقس ــزب و يتفت ــف الح ــيئ فيضع ــن كل ش ــازل ع ــتوي التن ــغ مس ــي يبل ــلطة حت ــي الس ــول ال الوص

ــا  ــة وكوادره ــا ومؤسســاتها البحثي ــا برامجه ــان له ــي مســتوي البرلم ــل عل ــة ظ ــون حكوم ــي تك ــا لك ــئ امره ــي المعارضــة ان تهي ١٠-عل
الاكاديميــة  ولهــا مراكــز اســتطلاع للــرأي العــام ومكاتــب للدراســات فــي جميــع المجــالات لكــي لا تبقــي الشــعارات خياليــة وغيــر واقعيــة .

المطلب الثاني : الشروط الموضوعية للمعارضة السياسية  
١-فــأذا كانــت المعارضــة السياســية تعنــي العمــل بقــوة ضــد مــن هــو فــي الســلطة . فيشــترط ان يكــون للســلطة الحاكمــة سياســة 
. سياســاتها  و  الحكومــة  منهــاج  الــي  انتقاداتهــا  نوجيــه  و  ملاحظاتهــا  صــب  مــن  المعارضــة  تتمكــن  حتــي  واضــح  منهــج  و 

للســلطة،وان  الســلمي  والتــدوال  وبالحريــة  بالديمقراطيــة  يؤمــن  مؤسســاتياً  القائم،نظامــاً  السياســي  النظــام  يكــون  ٢-ان 
. الانتخابيــة  الصناديــق  وعبــر  ســلمياً  الســلطة  الــي  وصولهــا  فــي  قانونيــة  وتشــريعات  دســتورية  ضمانــات  هنــاك  تكــون 

كــي  قياداتهــا  اســماء  و  نشــاطها  و  منهاجهــا  و  اهدافهــا  و  كيانهــا  علنيــة  المعارضة،هــي  بعلنيــة  يقصــد   : المعارضــة  ٣-علنيــة 
الشــفافية،وكلما  و  الوضــوح  المعارضــة  علــي  ويشــترط  بصوتــه،  الادلاء  عنــد  الســليمة  خياراتــه  تحديــد  فــي  الناخــب  تعيــن 
هــو  مــن  النضــال ســري ضــد  يكــون  بوجــود معارضــة عندمــا  القــول  يمكــن  اكثــر.لا  المصداقيــة  مــن  اقتربــت  ذلــك  مــن  تمكنــت 
. ســرياً  ليــس  و  علنيــاً  المعارضــة  تكــون  ان  يجــب  لــذا  ليــس معارضــة سياســية  و  الســلطة  مقاومــة  ازاء  نكــون  فهنــا  بالســلطة 

٤-شــرط ان يكــون عمــل المعارضــة مرتبــط بالديمقراطية.فالديمقراطيــة تفســح المجــال الحــر واســعاً لوجود كيــان المعارضة وتعنــي التعددية و 
التناوب علي الســلطة ســلمياً . والديمقراطية تؤدي الي ظهور الصراعات والخلافات السياســية دون ان تســترها . وبالمقابل فهي تعطي المعني 
الحقيقي للصراع السياسي،فتسمح لخصوم بالتعبير عن انفسهم صراحة و معارضة نظام الحكم وامكانية الوصول الي السلطة وفق شروطها .

٥-علي المعارضة ان لا تبتعد عن الحكم فترة طويلة . اي ان تكون لها امكانية معقولة للعودة الي ممارسة «الحكم» علي ان بقاء حزب واحد 
او ائتــلاف واحــد فــي الحكــم مــدة طويلــة غيــر متقطعة ضــار بالطرفين ذلك لان الحكومــة تصبح مهملة و راضية عن نفســها ،وحتي فاســدة .اما 
المعارضة فأنها تميل الي الكسل او التفسخ ، وان تصبح غير واقعية فيزداد عجزها عن النقد المؤثر وبالتالي تفقد انصارها  ومؤيديها وتختفي .

التــي تقــوم عليهــا الدولــة وعليــه  يجــب ان لايكــون هنــاك خلافــات  ٦-المعارضــة صــراع دون خــلاف حــول المبــادئ الاساســية 
اوربــا هنــاك  . فــي  الانقســام فــي صفــوف الامــة  الــي  الســلطة لايــؤدي  الصــراع  علــي  ذات ابعــاد سياســية تهــدد الدولــة اي ان 
الدســتورية و  الدولــة  الديمقراطيــة و مؤسســات  الحفــاظ علــي  فــي ضــرورة  الاحــزاب  بيــن  اتفــاق  هنــاك  الوقــت  صــراع وبنفــس 
السياســية و الحفــاظ علــي مؤسســات الرأســمالية وهــذا لايعنــي ضــرورة ان تكــون المعارضــة صــورة طبــق الاصــل مــن مبــادئ 
. المجتمــع  التــي يقــوم عليهــا  المســاس بالأســس  الــي  اهدافهــا  الوقــت لا تذهــب فــي تحقيــق  الحــزب الحاكــم ولكنهــا فــي نفــس 

ــة  ــي،بطريقة موضوعي ــم السياس ــن الحك ــه م ــي تمكن ــات الت ــه المعلوم ــن و اعطائ ــة المواط ــوم بتوعي ــأن تق ــة ب ــروط المعارض ــن ش ٧-وم
وهــذا يقتضــي قــدراً كبيــراً مــن نكــران الذات.كمــا علــي المعارضــة ان تقــدم للنــاس المعلومــات الصادقــة و الصحيحــة و ليســت المغلوطــة 
و ان يطلــع المحكوميــن علــي حقيقــة القــرارات التــي اتخذتهــا الســلطة الحاكمــة .التــي تميــل بطبيعتهــا الــي اظهــار الصــورة المشــرفة عــن 
ــالات  ــي الح ــتها ف ــن سياس ــة ع ــلبيات الناتج ــل و الس ــص والفش ــن النق ــتها،واخفاء مواط ــا سياس ــي حققته ــات الت ــن النجاح ــا و تبي اعماله
ــأن الســلبيات كان مقــدراً لهــا ان تكــون اكثــر خطــراً  التــي لا تســتطيع الســلطة الحاكمــة تحقيــق نتائــج ايجابيــة تحــاول ايهــام المواطنيــن ب
فيمــا لــو كانــت المعارضــة فــي الحكــم وعليــه فعلــي المعارضــة تنويــر الــرأي واثارتــه بغيــة تصحيــح مســار عمــل الحكومــة و اســتقامتها .

٨-ومن شروط المعارضة هو احترام قواعد النظام الديمقراطي و احترام الرأي الاخر وحقوق الانسان والعمل علي دعم و ادارة دولة القانون و 
المؤسسات الدستورية وعدم اللجوء الي العنف المادي او لفظي و الفكري بكل اشكاله .هذا ماذهبت اليه جل الدساتير و القوانين المعمول بها 
بالانظمة الديمقراطية حيث تفرض علي الاحزاب السياسية،سواء كانت في السلطة او المعارضة مجموعة من الشروط و التزامات اخلاقية .(١)
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مجموعــة  بــه  تقــوم  الــذي  المنظــم  النقــد  تقتضــي  المعارضــة  معارضــة،لان  للســلطة  الموجهــة  الفرديــة  الانتقــادات  تعتبــر  ٩-لا 
المواطنيــن  حقــوق  عــن  تعبيــر  فالمعارضــة  الحكــم  بهــا  يمــارس  التــي  الطريقــة  حــول  موحــدة  رؤيــة  تجمعهــم  الاشــخاص  مــن 
السياســية عامــة مثــل حــق التجمــع وحــق المشــاركة فــي الحكــم شــريطة ان تكــون المعارضــة قــادرة علــي اعــلان وجهــة نظرهــا 
و  ورســمي  منظــم   نقــد  افضــل  وان   . السياســي  العمــل  عبــر  الحكومــة  مواقــف  و  نظــر  لوجهــات  المغايــرة  وافكارهــا  مواقفهــا  و 
ــة  ــل الحكوم ــد فش ــة عن ــف المعارض ــرط ان لا تق ــان . ش ــة البرلم ــي قب ــة ف ــه المعارض ــوم ب ــا  تق ــو م ــج ايجابيةه ــق نتائ ــة ويحق ذو فعالي
(٢). الحكومــة  لبرنامــج  مغايــر  يكــون  ان  بشــرط  النــاس  يلبــي حاجــة  برنامــج سياســي   تملــك  انمــا  فقــط  وعودهــا  تحقيــق  فــي 

ا١٠-لا يكفــي الاعتــراف القانونــي بوجــود المعارضــة وحقهــا فــي الاعــلان عــن اشــخاصها وبرنامجهــا فقــط انمــا المهــم هــو توفيــر الضمانــات 
الدســتورية والقانونيــة لنشــاطها،وفي نقدهــا للحكومــة . بعيــداً عــن مطــاردة الســلطة لهــا ومعاقبتهــا .

١١-شــرط ان يكــون نشــاط المعارضــة وتوجهاتهــا علنيــاً وليســت ســرياً،وهذا يقتضــي الاعتــراف الرســمي بهــا والغــرض مــن الاعــلان هــو 
التعريــف بنفســها و اقنــاع الاخريــن بهــا وبأهدافهــا و كســب المزيــد مــن الانصــار والمؤيديــن لهــا .

ــي  ــة ومقســم عل ــدورة الانتخابي ــة ال ــد طيل ــاطات الــوزارات و يمت ــمل كافــة نش ــج عمــل وزاري يش ــة برنام ــرط ان يكــون للحكوم ١٢-ش
مراحل،بحيــث يمكــن متابعتــه وتصويبــه وتعديــل مســاراته،اولاً وقبــل كل شــيء  علــي المعارضــة ان لاتكتــف بالنقــد والاعتــراض فقــط انمــا 

ــة تطبيقهــا.(٣) ــة وامكاني ــول مقنع ــل وحل تطــرح بدائ

ــة مــع بنيتهــا ووضائفهــا و لعــل ابرزهــا ضــرورة المراقبــة  وخلاصــة القــول ان للمعارضــة السياســية شــروط متعــددة ومتنوعــة و متداخل
ــن و الانظمــة و  ــاد الممارســات التــي تقــوم بهــا و المتعارضــة مــع القواني ــداء الحكومــة او بتقويــم اعمالهــا و انتق الدائمــة و المســتمرة لاي

ــة للحكومــة . ــة و المجتمــع وتحــد مــن الممارســات الخاطئ ــة فهــي بهــذا تمثــل مؤسســة فــي الدول مصالــح الدول

ــة العامــة دوراً فــي التقريــب  بيــن مواقــف  ــح الوطني ــي طــول الخــط اذ ان للمصال ــة للحكومــة عل ١٣-لايشــترط ان تكــون المعارضــة معادي
المعارضــة الحكوميــة كلمــا دعــت الضــرورة لذلــك وعلــي المعارضــة ان لا ثتيــر قضايــا جانبيــة قــد تســبب حرجــاً كبيــراً للحكومة،وقــد تؤثــر 

احيانــاً حتــي علــي ســمعة البــلاد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١)لمعرفة المزيد يراجع التالي :-

-دورثي بيكلس : الديمقراطية،ترجمة،زهدي جار الله ،دار النهار للنشر،بيروت،١٩٧٢،ص ١٥٠ .
-محمد سليم محمد غزوي  : الوجيز في نظام الانتخاب،دار وائل للنشر ، عمان ، ٢٠٠٠ ،ص ٥٣ .

-موريس دو فرجية : المؤسسات السياسية و القانون الدستوري و الانظمة السياسية الكبري، ترجمة ، جورج سعد ، ط١، المؤسسة الجامعية  للدراسات و النشر والتوزيع ، 
بيروت ١٩٩٢ ، ص ١٣٢ .

-سليمان صالح الغويل : ديمقراطية الاحزاب السياسية و الجماعات الضاغطة ، ط ١ ، منشورات جامعة قاريونس،بنغازي   ،٢٠٠٣ ، ص ٨٠ . 
-خضر خضر : مصدر سابق ، ص ٢٣٧ .
-خليل العناني : مصدر سابق ، ص ٤٨٠ .

-نيفين عبد الحق مصطفي : مصدر سابق ، ص ٢٢ .   
(٢)عصام سليمان : مصدر سابق ، ص ٢٥٧.
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الخاتمة

ــه ســيما  ــه او التغاضــي عن ــاً لا يمكــن اغفال ــي ان المعارضــة السياســية تعــد مرتكــزاً جوهري ــد الاشــارة ال ــا هــذا مــن المفي ــة بحثن فــي نهاي
فــي النظــم السياســية الســاعية لتحقيــق الديمقراطيــة ؟ وعليــه اعتبرهــا البعــض بأنهــا احــد المؤسســات السياســية والدســتورية،والتي مــن 
ــم . ــات العال ــل برلمان ــوازن السياســي لعم ــة الت ــق الســلم الاجتماعــي وحال ــا تضمــن تحقي ــة له ــة والموضوعي ــر الشــروط الذاتي خــلال تواف

ولكننــا لاحظنــا وســيما فــي العــراق انــه لا وجــود ولا دور ولا ســمات او اهــداف للمعارضــة السياســية،بحث اضحــت احــدي وســائل 
ــي  ــة» ف ــة التغييري ــل السياســي،وهذا يعكــس عمــق «الازم ــف،او العــزوف عــن العم ــر عــن المعارضــة السياســية امــا ممارســة العن التعبي
ــي  ــظ عل ــات دســتورية تحاف ــي عاجــز عــن ايجــاد مؤسســات سياســية والي ــادر وربمــا حت ــر ق ــذي اضحــي غي ــي ال النظــام السياســي العراق
ــرز منظومــات المعارضــة السياســية ســواء  ــا طــرح اب ــه حاولن ــب دور المعارضــة السياسية،بشــكل واضــح . وعلي «الديمقراطية»،ممــا غي
ــع القــرار لاجــل  ــي صان ــل الاحــزاب السياســية،او مــن خــلال دورهــا الحركــي كجماعــة ضغــط تمــارس دورهــا عل ان كانــت مؤسســاتيه مث
المصلحــة العامــة للمجتمع،وذلــك لكونهــا هيئــات تراقــب الحكومــة وتنتقدهــا وتســتعد للحلــول محلهــا،او كونهــا نشــاط يتمثــل فــي ممارســة 
ــن  ــة م ــص التالي ــدي الخصائ ــي لا تتع ــن المعارضــة السياســية فه ــا ع ــا تكلمن ــن مهم ــل ســلوك الحكومة،ولك ــي تعدي ــد ف ــة والنق دور الرقاب
حيــث كونهــا نســبية وتناســبية وغيــر مســتقرة كونهــا تتأرجــح بيــن القــوة والضعــف وفقــاً لمــا هــو ســائد مــن اجــواء سياســية تســيطر علــي 
ــن اجــل الوصــول  ــكات وســتراتيجيات تضعهــا م ــا ان للمعارضــة السياســية تكتي ــا وجدن ــن هن ــاً . وم ــل النظــام السياســي عموم ــة عم طبيع
ــاع او كســب المؤيديــن والانصــار مــن اجــل  ــي هدفهــا المركــزي الا وهــو «الاســتيلاء علــي الســلطة» ســواء بالاســاليب العنيفــة او الاقن ال
خلــق استشــعار جماهيــري بــأن النظــام الحالــي يعانــي مــن ازمــات غيــر قــادر علــي حلهــا الا بحلــول الفئــات الممثلــة للمعارضــة السياســية . 

تظــل  انهــا  السياســية،الا  المعارضــة  لعمــل  والمشــوهه  والمعيقــة  الكابحــة  السياســية  الانظمــة  بعــض  وجــود  ورغــم 
الدســتورية  مؤسســاته  وفعاليــة  السياســي  النظــام  رقــي  علــي  واضحــاً  ومؤشــراً  الديمقراطيــة  النظــم  فــي  مهمــة  ركيــزة 
. الدولــة  مؤسســات  ايــداء  تقويــم  فــي  والمهــم  الايجابــي  دورهــا  الــي  للســلطة،اضافة  الســلمي  التــداول  علــي  و  والحزبيــة 
ولعــل عمــل المعارضــة السياســية يحتــاج الــي ركيــزة فكريــة تســتند عليهــا وتنطلــق منهــا،الا وهي»الحريــة والديمقراطية»ومتــي مــا وضعــت 
ــي الفشــل،هذا الامــر  ــا حت ــر مــن العقبات،وربم ــل المعارضــة السياســية يشــوبه الكثي ــداءة ان عم ــن ســنتوقع ب ــن الركيزتي ــي هاتي ــود عل قي
ســيعكس لنــا وجــود ازمــة حقيقيــة فــي المشــاركة السياســية،وفي الشرعية،والمشــروعية التــي لابــد ان تتحلــي بهــا الانظمــة الديمقراطيــة .
وعليــه تحتــاج المعارضــة السياســية الــي ضرورة الاعتراف بها رســمياً وقانونيــاً بحيث تكون قادرة علي الاعلان عن نفســها و رؤاها وافكارها 
ومناهجهــا بحريــة كاملة،وهــذا يحتــاج توافــر الشــفافية العاليــة التــي تتيــح لهــا الحصول علــي المعلومــات لتقويــم اداء النظام السياســي وصولاً 
الــي تغييــره واســتلام زمــام مبــادرة قيــادة العمــل السياســي،والوصول الــي هدفهــا المركــزي الا وهــو «الاســتيلاء علــي الســلطة السياســية» .
وعليــه يمكــن القــول ان الحكــم علــي فعاليــة او عــدم فعاليــة النظــام السياســي الديمقراطي ينعكس مــن خلال مــرأة فاعلية المعارضة السياســية .
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١٨٢

نتائج الدراسة 

١-المعارضة السياسية سمة اساسية من سمات الانظمة الديمقراطية .

٢-تحتاج المعارضة السياسية الي مؤسسات وقيم وتشريعات تمكنها من ممارسة دورها الاساسي .

٣-يتنوع عمل المعارضة السياسية وفقاً لطبيعة النظام السياسي من ممارسة اعمال العنف وصولاً الي الثورات،الي ممارسة اعمال الضغط 
وكسب التأييد والمناصرة لبرنامجها من اجل تقويم ايداء النظام السياسي .

٤-للمعارضة السياسية اهداف متعددة تصب في تحقيق الامن والسلم المجتمعيين .

٥-لا معارضة سياسية فاعلة الا بوجود الاحزاب السياسية .

٦-تمارس المعارضة السياسية دور رقابي مهماً علي ايداء الحكومة،وعليه تعد الشفافية ركيزة اساسية لعملها ،حيث انها تسهل حصولها 
علي المعلومات اللازمة لانطلاق عملها .

٧-القرار السياسي في المجتمعات الديمقراطي هو من صنع المعارضة السياسية،بقدر ماهو من صنع الفئة الحاكمة.

٨-مستوي تحرك المعارضة السياسية يعتمد علي مستوي الحرية التي يتبعها النظام السياسي .

٩-الديمقراطية،والحرية،والتعددية السياسية،والشفافية،والشرعية والمشروعية،متي ماتوفرت نستطيع ان نقول هنالك معارضة سياسية 
فعلية حقيقية .
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١٨٣

قائمة المصادر

اولاً :- الكتب باللغة العربية 

١-اشرف مصطفي توفيق : المعارضة،دار العربي،للنشر والتوزيع،القاهرة،»د.ث» .
٢-امام عبد الفتاح امام : الطاغية دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي،عالم المعرفة،الكويت،١٩٩٤ .

٣-ثروت بدوي : النظم السياسية،دار النهضة العربية،القاهرة،١٩٧٥ .
٤-ثناء فؤاد عبدالله : اليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،١٩٧٧ .

٥-حميد حنون خالد : الانظمة السياسية،مكتبة السنهوري،بغداد،٢٠١٥ .
٦-خضر خضر : مفاهيم اساسية في علم السياسة،المؤسسة الحديثة للكتاب،ط٢،طرابلس،لبنان،٢٠٠٨ 

٧-خليل العناني : دور المعارضة في ترسيخ الاستبداد،مجموعة باحثين في»دراسات الديمقراطية في الوطن العربي» مرككز دراسات 
الوحدة العربية،بيروت،٢٠٠١ .

٨-سعاد الشرقاوي : النظم السياسية في العالم المعاصر،دار النهضة العربية،القاهرة،١٩٧٥ .
٩-سعد الدين ابراهيم : الشرعية في انظمة الحكم العربية،مجموعة باحثين في»ازمة الديمقراطية في الوطن العربي»،ط١،مركز دراسات 

الوحدة العربية،بيروت،١٩٨٤ .
١٠-عصمت سيف الدولة : الاستبداد الديمقراطي،دار الكلمة،للنشر،بيروت،١٩٨١ .

١١-صباح مصطفي المصري : النظام الحزبي دراسة تأصيلية ومقارنة،المكتب الجامعي الحديث،مصر،٢٠٠٧ .
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١٦-علي خليفة الكواري : ازمة الديمقراطية في البلدان العربية،دار الساقي،بيروت،٢٠٠٤ .
١٧-كريم يوسف كشاكش : الحرية في الانظمة السياسية المعاصرة،منشأة المعارف،الاسكندرية، ط١، ١٩٨٧ .
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